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هذه | لاله 

إن الحم لله نحمده ونستعيئه» وتوب إليسه ونستغفره ونعوذ بالله مسن شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل له ومَنْ يُضْللُ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
له إله إلا الله لخلا لا شريك له. وأشهدٌ أن محمداً عبده ورموله» صلوات الله وسلامُه 
عله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد: 

فمن سّة الله التي لاتبدل ولا تتَغيْرّاستمرارٌ المواجهة بين الحق والباطل» 
واستمرارٌ الصراع بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل» وقد بدأ تالصفحة الأولى من هذا 
الصراع مع أل رجل خلقّه الله هو أبو البشر "آدمُ" عليه السلام وكانت الحلقة الأول 
من هذا الصراع قد 357 في الجنة» وذلك في الأحداث التي وقعقت بين آدم عليه السلام 
وبين إبليس عليه اللعنة. 

واستمرٌ الصراعٌ بين أصحاب المقّ المؤمنين المستقين» وأصحاب الباطل الكافرين 

الشياطين» على مدار تاريخ البشرية» وسيبقى هذا المسلسل مستمراًء لن يهدأ ولن يتوقف» 
حتى قيام الساعة. 

ويقودُ أصحاب الباطل في هذا المسلسل إبليسء الذي يعيش مَلايِينَ السنين» فقد 
کان موجوداً قل خلق آدمَ عليه السلام» وسيبقى 3 حتى فيل قيام الساعة وجنوذه هم 
شياطين الإنس والجن» الكافرون الظالمون!. 

تنا يقوذ أصحاب الق في هذا المسلسل الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام ومن 
بعدّهم من العلماء والدعاة؛ الصالحين المصلحين, وامجاهدين الصادقين, ولن يخلوَ منهم زمان حق قام 
الساعة !. وقد أُمرْا اله بالاقتداء بمؤلاء المرسّلين والدعاة الصالحين, وذلك في قوله تعالى: ( أُوْلَتكَ 
الین هذى آله فود اد فل 9 الک علب لجرا اول فك رت الا 
© » [لام:] 

ولن يتحقق الاقتداء يهم إلا بعد التعرف على سرهم المشرقةء وحياتهم الباركة» 
ومواقفهم الرائعة» وجهادهم الصادق. 
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لذلك كانت هذه السلسلة الجديدة: "سير الأنياء والصالحين". نقدمٌ فيها 
دراسات تحليلية هؤلاء الأعلام ونسأل الله أن يُحقق يما الفائدةً والنفع.. وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الجمعة ٤۲۳١/١۱۲/۲۷‏ ١د‏ 
۲/۲۸ / ۳ ۰م 
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وقد 

آدمٌ عليه السلام هو أبو اشر أول مخلوق خَلّقه اله من البشرء وجعَّلّه مشالاً 
ونغوذجا لش تمثلت فيه كل صفات وسمات وخصائص الشخصية الإنسانية, بكيانها كله 
جانبه المادي. وجانبه الروحي» وجانبه النفسي والشعوري. 

ْ وقد أخبّرنا الله عن حياته في القرآن. وجاء الحديث عنه في سور مكية ومدنيةةء 

حيث تحدئت عنه سُوَرٌ: البقرةء والأعراف» والحجر, والإمراء» وطه» وص. ۰ 

ولم يُخبرنا عن التفاصيل الدقيقة لقصة آدمَّ عليه السلام إنما أخبرنا عن الأحداث 
من قصنه التي لنا فيها العبرٌ والعظات» والدروس والدلالات» وما طواة عَتَاولميُخبرنابه 
عَم حكمته سبحانه أنه لا فائدة لنا فيه. 

ْ لقد كانت حياةٌ آدمٌ عليه السلام حياةً عجيبة مثيرة» وتنقسم إلى قسلمين: 

القسمٌ الأول: حياتة في الجنة: حيث خلقه- اله فيها. وعَلّىَ له فيها زوجه حرا 
وأباح له الامتمتاعٌ بخيرات الجن إلا شجرة واحدةء فاه عن الاققراب منهاء ومازال إبليّس 
يوسوس له ولزوجه حَوَاء حتى أكلا من الشجرة, ثم مرا بالخطاً فتابا وأنابا إلى الله فاب 
اله عليهماء وغفرً هماء وتجاورٌ عنهما. 

القسم الثاني: حياتة على الأرض: حيث رب الله الحكيمٌ بقدره إنزاله إلى الأرض 
على أكله من الشجرة, لأن الله خَلَقَه أساساً للأرضء ليكون خليفة فيهاء فلم يكن إنزاله إلى 
الأرض عقا من الله له لأنه تاب عليه وإنما كان هذا الإنزال إنفاذا لقدر الله لتبداً الحياة 
البشرية على الأرض. 

وعاشَرٌ آدمٌ على الأرض زوجّه حَوَاء وأنن له الأساءء. وشهد آدم قل وفاته 
نجاح الشيطان في إغواء أحد أبنائه» الذي عدا على أخيه فقتله» وكان آدمُ اول نبي عليه 
السلام, بِعنَة الله إلى أبنائه ليُعَرّقَهم على طريق ادى المستقيم. 

ومن أجل التعرّف على حياة آدمَ E:‏ السلام والوقوف على عبّرها وعظاقاء 
ودروسها ودلالاتهاء أعدّدنا هذه الدرامة التحليلية لسيرته عليه السلام. 1 0 

وقد حرصنا في هذه الدراسة التحليلية على البقاء مع مصادرنا الإسلامية الموثوقة 
وهي آيات القرآن, وما صّمّ من الأحاديث المرفوعة للنيّ صلى الله عليه وسلم وحرطنا 
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على أن لا نورد رواية أو خَبَراً من الإمرائيليات أو الأساطيرء واقديا في ذلك بالصحابة 
الكرام والعلماء الأعلام الذين ل يتتجاوزوا القرآن والحديث الصحيح. 


وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم 


الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الجمعة /1 47/١7/95‏ اه 
TIYA‏ ".آم 
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586 
الله حالق كل سيء 

الله سبحائه وتعالى هو الخالق» خلقَ كل شيء في السموات والأرض» فكل ما 
موا مخلوق» أبدعه الله وأوجده من العدم. 

إن الله هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطن.. الأول ليس له بداية. فليس قبلّه 
شيءء والآخرٌ فليس له فاية» وليس بعده شيء» وهو الظاهرٌ فليس فوقه جيم وهو الباطنء 
فليس دونه شيء .. لم يلد ولم يول ولم يكن له أحدٌ كوا أو ندا أو ميلا أو شيها. 

هو اله الذي لا إله إلا هو ولا شريك له. الحيٌ الباقي. امالك لكل شيء في 
السموات والأرض, وفي الدنيا والآخرة. 

كان الله وم يكن قبله شي لأن كل ما سواه مخلوق» والله هو الذي خلقه فلا 
يُتصرّر عقلاً أن يكون قبله شيء» لأنه لو كان قبلّه شيء لما كان مخلوقاًء ولكان أزليَاً. وهذا 

وكان الله وم يكن معَهُ شيء, فهو الأَحَدُ المنفردٌ بالوحدانية» وكل ما سوه مخلوقء 
خَلّقه الله بإرداته, فلا يُعَصُوّرُ أن يكون معه شيء. 

وكل هذا الوجود - المتمئلُ في السموات والأرض وما بينهما - مخلوقء اله هو 
الذي حَلَقّه وأوجده فوْجدَ هذا الكون بأمر ق وتعالى. 

اراد الله الحكيمٌ لق هذا ا كم ف سبحانه فأوجده مقا مُرَتَا 
نه ناا وم ف هوا ولا عا ول لم سبح 

خلق الله السموات والأرض من العدم لم يكونا شيئا. فقد مرت على هذا الوجود 
فرة زمية ليس فيها إلا الله تعالى» وشذة فريك انف ليس لين رات رار ول 
ُجومٌ ولا كواكب» ولا جنة ولا نارء ولا ملائكة ولا إنسٌ ولا جنّ» بل ليس فيها عرض ولا 
كرسي ليس فيها إلا الله وخده ولا يَعلمُ مدة هذه الفعرة الزمية إلا الله وده لأنهدهو 
الذي قَدَّرَّها وأرادها. 1 

ثم أراد الله خلق هذا الوجود, فَخَلقَ ماء, وحَلَّقَ دخاناء وحَلّقَ عرشَهُ العظيم الكريم ورَّضّعَ 
عرشه على ذلك الاءء ولا نعرفُ كمية ذلك الماء ولا مكائه, ولا من أينَ حَلَقَه كل ما نعرقه أن ذلك 
الماء مخلوق, وأن عرشه كان على ذلك الماء أن هذا كان قبل خلق الإنسان» وقبل خلّق السمموات 
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والأرض» ودلیا على هذا قوله مبحانه: ( وهو آَنْذى حَلقَ آلكمَنوات وَالْأَرْض ف سگ 
وَكَانَ عرسم على آلمّآء ( » [عرد:]. 

تدل هذه الآية الكريمةٌ على أن الله خَلقَ الما وأنه حَلَقَ العسرش العظيم وأنه حمل 
عرشه على ذلك الماء: "وكان عرشه على الماع" ولا راد بذلك الاء لاء الحيطات والبحار 
والأنغار, لأنّ هذا الماء جاء بعد خلق الأرضء والماء الذي كان عرض الرحمن عليه علق قبل 
خلق السموات والأرض» فهو ماء خاص» خُلقَ خلقاً خاصاء ووضع في مكان خاص» وجُعل 
العرشُ عليه بكيفية خاصة. 

وما خَلَقَ الله العرش استوى عليه وعرشه عظيمٌ كري لا يَعلم حجمّه ولا عظمتسه 
إلا من حَلَقَه سبحانه وتعالى» واستواء الله على عرشه ابت بالآيات القرآية» منها قوله 
تعالى: ألبَحَمَنُ على لعش أَسْمَوَمك ( 4 [طه:ه] 

وهو استواء يليق بعظمته سبحانه؛ نُه له له أتبعه لنفسه لكالا نرف 
كيفيته, لأا لم نر الله سبحانه ولم نشاهد استواءه على عرشه. فتتبتّه له بدون تكييف أو 
0 اا عام م ۶ ١ ٤‏ مام ۰ كع 5 ّ ج 
تأويل أو تمثيل أو تجسيم ورحم الله الإمامَ مالكا عندما أجاب من مالة: كيف استوى الله 
على العرش؟ فكان قوله: الاستواء غير مجهول» والكيفْ غر معقولء والإيمانُ به واجبء 
والسؤال عنه بدعة !" 
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0 
خلق السموات والأرض فى سنة أيام 
بعدما خَلْقَ الله 'ماء". تم خَلَقَ عرشه, ثم جعل عررشه على ذلك الماء أرادَ خَلْقَ السموات 
والأرضء فَوجَّهَتَ إرادئه إلى خلقهما وإيجادهماء وما يريده سبحانه يوجده, لأنّه لا راد لأمْره كما 


قال تعالى: إن مره إا لطر و 


مر 
72 
دده دي 7 ea‏ ا ت - 


كقرؤا أن التموات والأرس كاتا رتكا ففت هما وجعلنا عن ألما ء کل شَّىء حى 5 
يُؤْمِمُونَ (2) 4 [الأنياء:.؟] 

والرّئق هو: الم والالتحام والقَيْقْ عكسّه, وهو الفصل بين المرتوقيْن المتصلين. 

فالآية صريحة في أفهما كاتا ملتحمتين» وكأفما قطعة واحدة, ولا بعلم إلا الله 
الفترة الزمنية التي مَضَتْ عليهما متصلتّين مرتوقيْن. كما لا بعلم إلا الله المادَةَ التي كانتا 
عليها وهما في هذه الحالة» هل هي دخان أو غبارٌ أو سدم أو تراب أو غيرٌ ذلك. 

تم فَقَهُما الله وفَصلّهما عن بعضهماء فصارا قسمِّيْن منفصم لين ولا يعلم إلا الله 
كيف ومت ََقَهُما وفَصّلّهما. 

وقد أخبرنا اله أنه خَلَّقَ السموات والأرض في ستة أيام» وورد ذلك في عدةآيات 
قرآيةء مها قوله تعالى: $ ولذ حَلقمَا آَلسَموات وَالْأَرَض وما بَينَهُمَا ف ستّة اأ 


ستّة ابام وما 

مَس من لُعُوبٍ © > [ف:8؟] 

واللغوب هو التعب والإعياءء والحاجة إلى الراحة؛ واسترداد النشاط والحيوية, 
وهذا من صفات المخلوقين, فعندما يقَومٌ أحدهم بعمل فاق يمه الوب والعسب. ويكونٌ 
محتاجاً إلى استعادة عافيته ونشاطه» فيستريح لمعاودة العمل والنشاط!. 

ما الخالق القوي الذي ليس كمئله شيء» فته لا يحاج إلى هذاء ولا يَصيبَهُ ما 

يُصيب المخلوقين من أعراض النقص والضعف. 

َل اله السموات والأرض في ستة أيام» والرقمٌ “مسنَّة' للحمضرء وليس للتكشر أو 

التقريب؛ فهي سة أيام بالعدد. ١ 1 ١‏ 
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لكنّ مده كل يوم منها لا يعلّمّها إل لله, لأنه هو الذي خَلَقَها ويَعلمٌ مقدارهاء 
وقد يكوّن كل يوم مرحلة وقد تكون مدةٌ هذه المرحلة آلاف أو ملايين السنين. وقد تكون 
غيرَ ذلك» لكنها ليست كأيامنا المعروفة قطعاً! لان أيامَنا قصيرة. وطول اليومأربعٌ وعشرون 
ساعة, وهذه الأيامٌ نائتجة عن حركة الشمس والأرض والقمر. وما يترتبُ على ذلك من 
تعاقب الليل والنهارء وهذا كله کان بعد الانتهاء من خلق السموات والأرض. 

وقد أَحَبّرنا الله أنه خلق الأرض في أربعة أيام, وخَلَقَ السماء في يومين؛ قال تعالى: 
3ه كل ْم كرون الى حَلقَ لض ف يمين ولون ل ندا كرب العلمنَ 
© فَجَعَلَ فبهكا رَوسِىَ من فَوْقِهًا برك فبهكا وَقَدَرَ فهَآ أقوتهَا فى أرَبَعَة ايا سا 
سبلن @ ثم آسْعَوَق إلى السَمَاءِ وهی دُحَانُ فَقَالَ لهسا وَلِأَرْض افا وع أَوْكرْهًا 


3 5 


5 
دمع دهم سامح وور 


قَالَآ اتا طابعينَ @ فُنَضَنهنَ سبع سَموَاتِ فى يمين وَأَوْحَى ف كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا 
راسا آنا بمَصَبِيح فط ذلك تقد رليم © 4 إسد.-:٠]‏ 

صرح الآية بان الله خلق الأرض في يومين» وهذا علق اولي عام مُجْمَل ثم فصل حَلقَها 
بعد ذلك تفصيلاً:" وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام, سواء 

وقد كان الخلّق المفصل للأرض وتقديرٌ أقواتها في يومَيْن اتتيّن, يُضافان إلى 
اليومَين السابقيْن في الخلق المجمل العام فيكون المجموعٌ أربعة أيام ذكرّثها الآية, وبعدَ ذلك 
خَلَقَ السماء في يومين. وجعل منها سَبْعَ سموات: "فقضهن سبع سموات في يومين". 

واللافت للنظر أن حَلْقَ الأرض - الصغيرة - استغرق أربعة اام بينما خَلْقْ 
السموات السبع العظيمة استغرق يومَيْن فقط. وهذا من عظيم حكمة الله فلو أراد خَلْقَهما 
في لحظة لفعل» لأن أَمْرَةَ بِينَ الكاف والتون. فهو إذا أرادَ شيئاً يقول له: كن فيكون في 
لحظة كما اراد سبحانه. ۰ 
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و 
تنظيم الحياة على وجه الأرض 
بعدما خلق الله الأرض» جَهّرَما وفيّأها للحياة لأنه شاء مبحانة أن تكون 
معمورة مسكونة» يَسكنها أحياء ويعمروئها. 
جعلّها كوكباً من الجموعة الشمسية؛ هذه المجموعةٌ التي هي واحدة من ملايين 
المجموعات النجمية في هذا الكون الفسيح» الممم بينَ السماء والأرض» والذي لا يعلم 
مساحتّه ولا عدد مجموعاته إلا ارب العظيمٌ الذي خَلَقَه سبحانه. ۰ 
جعل الله الحكيمُ لكل كوكب من الجموعة القن و ب علا 
وجعل له سرعة هائلة يُسيرهاء ووضع كل كوكب مها في موقعه المداري» بث لا تصلخ 
له إلا ذلك الموقع» لا يتقدّمٌ عليه ولا يتأخُرٌ عنه» وبَرمّجَ دورانه على عدد معيّن, لا يزيد 
عليه ولا يُنْقصُ عنه» كل هذا لتهيئة الأرض للحياة عليها. 1 
جعل اله الشمس ضياء كتلةٌ ناريةء لا تخمد ولا تخبوء وها ارتباط مباشسيٌ باي اة علسى 
الأرض» وجعل الله القمرّ نورا ودره منازل» وجعل لكل من الشمس والقمر والأرض سرعة معينة 
لا زیڈ لا تَنْقُص» وذلك من أجل استقرار الحياة على الأرض ! ونج عن حركة الأرض ودررانها 
حول نفسها الليل والنهارء وجعلهما الله متعاقبَيْن» ونتج عن دوران الأرض حول الشمس الفمول 


سے عام 


الأربعة المعروفة» ولكلّ فصل منها طبيعتُه وملاحه. ل رد اراك سا 
کک o‏ کک ذال ل 


لم ا هي و سه . ا لها 


0000 


درك آلقَمَرَ ولا اليل یآ وڪ 25077 4 [يس ٠-67:‏ غ] 

وجعل الله الأرضَ قسمين: ماء ويابسة, وجعل حجم الماء أكبر من حجم الابسة 
وجعلَ الرياح قب على الأرض» وحمل معها بُخَارَ الماء المصاعة من البحار وامخيطاتء 
وماق السحاب إلى الأرض اليابسةء وأنزل عليها الما لأنه جمل منالماء كلهسي حي 


وجعل في الأرض الجبال رواسي وأوتاداء تبت الأرض لئلا تضطرب وتتحرك 
وتميد بالذين عليها. 


مكتبة الممتدين الإملاحية E‏ 


وأمطرَ اله على الأرض ما شاء من الماع وأنبت به مختلف أنواع الأشجار والزروع 
والنباتات: وأوجد الله الغابات الكثيفة في مختلف المواقع, وأثمرت مختلف الغمار, وخلق الله المخلوقات 
الحية من الماءء وجعلّها دواباً تدبأ على وجه الأرض» وتتزاوجُ وتتكائر وتعيش وتتقائل» وياكل بعضها 
بعضاًء والحياةٌ تسيرٌ على وجه الأرض. قال تعالى: ١‏ وال حل کل داگ یں کا نهم من يي 


سر م 


عل بطنهء ومتھم من يَمْسِى لی لین ومَهُم کن يَمِْى عل ريخلآ ما غا إو 
اله عل مكل سىء قَدِيرٌ 9 4 [لترر:ه؛] 

وتدل هذه الآيةٌ دلالة صريحة على أن كل المخلوقات الية خلقتا من الاءء على 
اختلاف أصنافها وفصائلها وأجناسهاء كالحيوانات التي قشي على أربععء واليور التي عشي 
على رجلّن» والزواحف التي تعشي على بطنهاء وعالَم الأسماك العجيب. 

كل هذا قيئة وتجهيرٌ لتكون اليا بعد ذلك على وجه الأرض؛ قال تعالى: الى جَعَلٌ 
كم رض فرشا وَأَلسّصَاءً بناء وَأنرَلَ مِنَالسَصاء وا قلت يميق اراک 
فلا تجعلوأ لله أَندادًا َنم َع مور 4 [البقرة:۲۲] 

a BER O E ولذلك ذل الله‎ 


yT 
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9( 
طبيعة الملائكة وخلقهم من نور 

خلق الله الجنة والنار. وجعلّهما في مكان ما من هذا الوجود الكبيرء الذي لا يعلمُ 
حجْمّه ولا سّعَته إل رب العالمين سبحانه. 

والجنة طيبة؛ طيبة أشجازها وثمارُها وأفارهاء واسعة بساتيئها. عظيمة قصورهاء 
وجمالها وماؤها وروعتّها وحسسّها لا يُعلمُه إلا الله سبحانه. 

أما النارٌ فإتها موقّدَة مشتعلة متأجّجَة, لا يلم حرارقا إلا خالقها سبحانه» وجعل 
الجنة دار ثواب وجزاء ونعيم» وجعل النارّ دار جزاء وعقاب وعذاب! 

۰ ل ذل 58 الله المخلوقات العاقلة الثلاثة: الملائكة, والجن» والإلس. 

خلق اله الملائكة, ثم خَلَقَ الجن تم خَلَقَ الإنس.. وخلق الملاككة من النور» وخلق 
الجن من النارء وخلق الإنسان من الطين. 

روى مسلم إبرقم: 5 عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" خُلقَت الملائكة من نور, وخُلقَ لجان من مارج من نارء وخُلق آدمٌ 
ما صف لكم..'. 

رر خفن ا تبه الفس» اوكا ننه وترتاح إليه. ولا 
عرف شيئا عن التور الذي خلق الله منه الملاكة؛ لا عن أصله» و لا عن طبيعحه» ولا عن 
كيفية خلقهم منه, لان لله ل رفا عن ذلك ففرل كا ارفا رول اش لى اط غب 
رسلم - لهم اله من نور" ونترك تفاصيل ذلك إلى الله الخالق العليم سبحانه. 

و"الملائكة" جمعٌ "مَلّك". وهم مَفُطورون على طاعة الله وعبادته وذكره وشکره لايَمَلَوَ من 
الطاعة, ولايَفْتُرونَ عن العبادة» كما قال تعالى: « يأَيُهًا آنّذِينَ عَامَنواً فوا ١‏ اشک وَأَهْلِيكدٌ 
تارا وَقُودُهًا الناس وَالْحجَارَةٌ عَلَيّهَا ملتبكة غلاظ سْدَادٌ ل يَعْصُونَ 
وَيَفْعَلُونَ ما يرون 9 ¢ [لحرم:٠]‏ 

وكما قال تعالى: « يُسَبَحُوْنَ اليل وَآَلَهَارَ لا يَفَمْرُونَ (2) 4 الأنياء:.؟] 

ولا يرتكب الملائكة أي ذلب أو معصية: لأنهم مخلوقون من النورء والنورٌ يِف 
إيابي مبارك؛ فلا قجس بحم هواجس المعاصي, ومن ثم لا َقطون عليها بالمجاهدة والتوبة, 


مكتبة الممتدين الإسلافية -همطآ- 


وهم غير مكلفين كالإنس والجنَ» ومن ثم لا يُحَاسَبونَ على أعماهم, لأففم عابدون خلّقة 
وسّجيّة, لا يَنْذْلون في ذلك جُهداً أو معاناة. 

وجعل الله بعض الملائكة مشرفين على الجنة وتنظيمها وترتييهاء كما جعل بعضّهم 
ازبائية للنار", مُشرفين على تعذيب الكفار فيهاء وجعل بعتهم حرام على الناس في الدنياء 
كلف بعضّهم عهمات خاصة على الأرض. 

وإمامٌ الملائكة وأفضلهم جبريلٌ عليه السلام الذي هو الروخ القُدُسء والروح 
الأمينء وهو الواسطة بين الله ورسله؛ يحَملُ الوحي إلى رسل الله علسيهم الصلاة والسلام. 
ومن الملائكة الذين عرفنا عنهم: ميكائيل وإسرافيل» وتران ااا الججة, ومالك خازن 
النان 00 1 

وخلق الله الملائكة ضخاماً في أبدانهم وأجسامهم؛ وجعل لهم أجنحة يطيرونَ هاء ويتقّلون 


هر 


بين السماء والأرض. قال تعالى: و لله فَاطر أَلسّمَوات وَالْأَرْضٍ جاعل المَلشِكة رُس سل 


أل أَجَبِحَة كنت ولت زز يزيد ل الخلق ما اء إن آله عل كل سىء قد ير © > 
[فاطر: ]١‏ 
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4 
طبيعة الجن وخلقهم من النار 

خلق الله الجن قبل الإنس, وهم مخلوقون من مارج من نارء ودل على ذلك 
القرآن والحديث» وقد سبق أن سلا حديث رسول الله صلى الله عليه ولم الذي قال 
فيه:" وخَلّقَ اجان من مارج من نار". 

والدليل على أن الجن خُلقوا قبل الإنس قوله تعالى: « ولذ حلفا انس من صَلصلٍ 
من حما | مسون © وَالجَانَ حَلَفْسَهُ من َيِل من تار السو (2) » حجر" 

٠‏ والشاهد ف الآية قولة: "والجان خلقناه من قبل". أي خلق الله الجان قبل الإنسان. 

وخلق الله الجن من مارج من نار» وليّس من نار خالصةء بدليل قوله تعالى: و حَلْقَالْإنسَنَ 
من صَلْصّلٍ کالقخار © وَحَلّقَ الجا کین مارج بن تار @ 4 رحن -16] 

ونار السّموم هي النَارٌ ا لحار شديدة الحرارة؛ ومارج النار هو فيب النار الختلط 
بدخانهاء لن المرج هو اخلط والمريجٌ المختلط. 

1 عندما تشتعل النار فإنه يخرج ضَورها الملببعسث من الشيء الححرق» ويكون فوقه 
ذخان أسود, كيف حار فهي أجزاء ثلائة: الشي الححرق في الأسفلء تم انار المشتعلةٌ في 
الوسّط. ثم الدّخان المحصل بالتار» المتصاعد منها. 

إن الجن لم يُخلقوا من النار فقط. وإنغا خلقوا مسن "مارج من نار" كما صرح 
بذلك القران. 

والمارجٌ هو الدخان الأسودٌ الكثيف الحارَ المتصاعدٌ من النارء والنارٌ حارة مشتعلة 

أي ان ا ذا اراو خلق اجن ال ار زع من الاو واخ اول جزء من الدخان المتمل 
بماء ومَرّجَّهما معاء وخَلَقَ منهما أول جني من عالم الجن, ولهذا اجتمع في الجن عنصران: 

الأول: العنصرٌ اناري الحا فجاءت طبيعة الجن طبيعة ناريّة حارّة. 

الثاي: عنصرٌ الخفاء والاستتار, الذي يره الدّخانُ الأسودٌ الكثيف. 

فكانت طبيعة الجن جامعة بين العنصريّن» أخذوا من النار حرارّها ونشاطها 
واشتعاهاء وأخذوا من الدخان استتاره والتخفي خلقه. 


مكتبة الممتدين الإملاحية ا 


ولهذا تحن لا تراهم رؤية طبيعية في الدنياء بينما هم يرونناء قال تعالى عن الشيطان وجنوده 


منالجنن: « يلبنى ءَادَمَ لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع 


2 
مو رس إو ا 
ت 


عنما لاسما رهما سو تهنا انه رکم هو قيب من حَيِثُلا تروهم انا جع 
لسَيَطِنَ أؤليَاء لِنِّينَ لا يُؤْسُِونَ ج 4 الاعاف:5] 

ولأجْل هذه الطبيعة سمي هذا الق "جنا" وهذا الاسم ينطق عليهم تماماً لِأن 
معنى مادّة الجن في اللغة هو: الاستتار والاختفاء وة تقول: جن علِهالليل. إذا استرة 
وغطاه و بظلامه» وسّميت اله جَنَة: لأا محجوبة عن عيونناء فلا ئراها في الدنياء 
زا فر اقب شن ااك وم عر عو ال و تة ب نے ا 
فلا يراه الناس من الخارج. 

وسُمي اجن جنا لأفهم محجوبون عن عيونناء عندهم قدرة على الاستتار والحَفي. 

وهؤلاء الجن مكلّفون كالإنس» مُطالبون بالإعان والعمل الصالحء صَاخحُهم ماب في اة 
وعاصيهم مُعَذبٌ في النارء ولذلك هم فريقان: جنّ مؤمنون, وجنٌ كافرون, قال تعالى مخيراً عن تعريف 


2 5 
mae‏ کے ا د 7 


81 و ا 2 2 2 E of‏ ر رو ررر 
الجن بأنفسهم: ١‏ وأنا منا المَسَلمَونَ ومنا القلسطون فَمَنَ أسلم فأؤْلتبك تَحَرَّوا رَسَّدَا 
گا آلقسطونَ فَكَانُواً لجَهَئم حَطْبًا (©) 4 [الحن::0-1٠]‏ 

والقاسطون هم الظالمون الكافرون. 
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() 
إبليس والجن والشيطان‎ 
5 e E OEE 

عرفا أن الله خلق الجن قبل الإنس» رانه خلقهم من مارج من نارء واخبرنا الله 
أن إبلئيس كان مخلوقا قبل آدم وأنه كان في الجنة مع الملائكة, بدليلٍ أنه كان مأمورا 
بالسجود لآدم ووصفه الله بأنه شيطان» وحذرنا الله من عداوة الشياطين. 

. ولا د هنا مسن أن سين الفسرق بسين هذه السسميات الثلائسة: الجن وإيلسيس 
والشياطين, لان كثيرا من الناس يخطئون في التمييز بينهاء ويُخلطون بِينَ معانيها. 

الجن هم العالمُ الخاص القابل للإنس؛ الذينَ خَلَقَهم الله من مارج من نارء وهم 
قسمان: جر مؤمنون؛ وجِنّ قاسطون كافرون. 

أما إبليسُ فهو من الجن بنصّ القرآن» حيث قال تعالى: $ وإذ قلا لْمَلَشِكَه أَسَْجُدُوأ 


2 ممم 59 مهدأ 


دم فَسَجَدَوَا! ا اتليس كان ِن الچ فَمْسَوَعَنْ مر ربهء أمتَّحِدُوتهه و 
دُونى وه كم عد بس لملم بَدَلّ 9ه ) الكين:.-] 

وظن بعضهم خطأ أن إبليس من اللائكة. لأنه مله الأمر بالسجود لآدم! وهذا 
ظنّ باطل وكلامٌ مردود, لأنه يتعارض مع صريح القرآنء فإذا قال الله: "إلا إبليس كان من 
الجن" فإنه لا جور لمسلم بعد ذلك أن يزعم أنه من الملائكة. 

ولو كان إبليس من الملائكة لما عصى الله لأن الله خَنَمَّ الملائكة مفطورينَ على 
الطاعة فطرة؛ ويُستحيلٌ أن تصدر منهم معصية, والله تعالى يقول: "لا يعصون الله ماأمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون". 

ولو كان من الملائكة لكان مخلوقاً من النورء ا 
خُلقَ منها الجن؛ قال تعالى :"قال ما متَعَكَ أل تنجد إذْ مرك قَالَ تأ خب َير نه خَلقَتَنى من 


يته أولاءَ من 


ت ام أ 


تار وَحَلْقَمَه من طينٍ ( 4 [الأعراف:؟1] 

أما الشيطان فإنه ضف يعلق على موصوف, وليس اما لشخص أو جنس أو صنف» وهذه 
الكلمة "شيطان" مشتقة من "شطّن". أي ابتعد عن طاعة الله رفلة لوست لا علي كر ن لأنه 
e‏ وهذا e Ss‏ 


٤ 


مكتبة الممتدين الإملاحية ا 


والشياطينُ وف يطلق على كل الكفار» من عالم الإنس أو من عام الجن لأن 
هؤلاء الشياطين ابتعدوا عن رحمة الله بكفرهم ۰ 1 0 

والخلاصةٌ أن "الشياطين" أصناف ثلاثة: 

الأول: إبليس: أول شيطان» لأنه أول كافر عاص متمرد, وهو إمامٌ الشياطين رقائدهم. 


وار 


الكاي: الجن الكفارء الذين أغووا أثباعهم من الإنس» قال تعالى: « وَيَوْمَ رهم 
جا ر لجن قد اک رن الاس رقا ا وَلِيَاوُهُم من الانس رَبَنَا اسْسَمَتَع 
صتا خض وَبَلَْسَآأُجَلنَا ندح أجَْتَ نا قال انار مَشونكمَ خللدين فيا 
إل ربك كيم علي 4 [لأ:۸٠٠]‏ 

الثالث: الإنس الكفار» فكل كافر من عالم الإنس شيطان» مهما كان دينه. ومهما 
كان سبب کفره» فبما أنه ليس مسلماً فهو شيطانٌ كافر. ْ 

وقد أطلق القرآنُ على الإنس والجن الكفار شياطين» قال تعالى: < وَحَدَالِك جعلتا 
لکل نپ عدوا لطي الإنس رَأَلْجِنَ يوحى بَعْضهُمَ بَعْضْهُمْ إلى عض خرف القول ا 
كا رفك نا ققزر ت وم يَفْعَرُوَ © 4 [الأنعام [iY:‏ 

والجني المؤمنْ لا يُسمى شيطاناء لأنه مطيعٌ لله وهو في الآخرة مُلَعَمٌ في الججة مع 
الإنسي المؤمن. 
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0 
الإنسان خليفة الله في الأرض 

خلق الله الملائكة: وَخَلَّقَ الجن وأراد أن يبخلسق و تالقاً من المخلوقين العقلاء. 
ليسكنوا الأرض ويعمروها. 

إنه سبحانه وتعالى يَعلمُ أن الملائكة غير مُهّيسئين لستعمير الأرض» لان تعميرها يححتاج 
إلى نفوس عندها رغبات ونوازع» وعندها حبةٌ لمك والستمكن والسيطرة, وعندها اهتمامٌ 
بالعمل والككّدٌ والسعي والاكساب» وعندها قدرة على المواجهة والتحذي والصّدام 
والاختلاف» وفيها شهوات وغرائرٌ نوجه بها نحرَ الدنياء وإِنّ الملاكة ليس عندهم شيءَ 
من ذلك» وهذا هم غيرٌ مُهيئين لتعمير الأرض والاستخلاف فيها. 

لقد خَلَقَ الله الملائكة لعبادته, وفَطَرَهم على طاعته. وجل أجسامهم مكتفية لا 
تحتاجُ إلى طعام أو شراب» ولا رغبة عندهم في الشهوات» فلا يتزرّجون ولا يتناس لون. ولا 
يوصفون بذكورة أو أثوثة. 

ولا 7 عندهم للدنا وعلكها والحرص عليهاء ولا اهعمام عندهم بتعميرها 
وإصلاحها واستكمارهاء ولا استعداد عندهم للصراع والاقتتال عليهاء لأنه لا يُشغلُهم شيء 
عن ذکر لله وعبادته, لذلك هم غر مَهِسئين للامستخلاف في الأرض وإن الله الحكيم العليم 
بل ذلك: 

وقد هيأ اله الأرضَ لامعقبال الخليفة:؛ ففيها مامّها وجالهاء وفيها أشجارها 
وتمارّهاء وفيها حيوانأئها ودوابها وهي تنتظرٌ مَنْ يَعْمُرُها ويُصلحها ويُديْرها. 

ولقد أَحَبّر الله الملائكة عن استخلافه الخليفة, قبل أن يستخلفه» فسألوه مستوضحين عن 
الحكمة من ذلك, فأحال سبحانه إلى علمه. قال تعال: ‏ اذ َال ربك للْمَلشَكَة إتى جاع 
لض حلبقة مالا َل فبا من بيذ فيها وبمك آلَّاء نن شح جنب 


Sa Tre 


َنقدسُ لك قال اتح أَعلَم ا لا َعلَمُونَ @ 4 [دمة:.؟] 

كان هذا الصنف الثالث هو "الإنس", وواحدهم الإنسان. 

الإنسانٌ هو الذي يَصلح ليكول خليفة لله في الأرضء لان هذا ما يدل عليه ظاهرُ 
الآية: " !ف جاعل في الأرض خليفة ". ولا مانع ا "الإنسان خيفة الله في الأرض". 
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وجاءت "خليفة" في الآية مُطْلَقَة غير مُقَيّدََ فلم تذكر الآية أنه خليفة لمن؟ أو 

وم يرذ في القرآن - ولا في الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبيّ صلى الله عليه 
رمن حر موي اسيرع او عصان ا الأرض ع ا ران يس انها 
يسكنون الأرض قبل الإنسان» وأنه وقعت بيهم روب وضسراعات ومعسارك) أفسد في 
الأرض بسببهاء و فا العاف رل فا ورذ ك لوال ع ةه و 
وتبدو منها رائحة الوضع والإسرائيليات. 

لذلك رجح أن الإنسان هو اول مَنْ سكن الأرضء وأن الله امستخلّقه فيهاء وأمره 
بإعمارها. 1 

بهذا الاعتبار صّمّ وَصْفُ الإنسان ةا في أرضه لأن معننى الخلافة 
في اللغة هو النيابةٌ عن الغير, ما لموته. وإما لغيبته» وإما لتكرم السنفلق: واللهُ سبحانه قائمٌ 
على کل شي قد أحاظاً بكلّ حيء علا لا تلق عله عفة وله جحل الإننساة ع 
له في الأرض تكرياً له. مع أنه سبحانه لا يحتاج لذلك. 
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)4( 
سبب نفاوت الئاس 
واختلافهم في ألوانهم وطباعهم 

أراد الله جعل الإنسان خليفةً في الأرض؛ ولذلك خلقّه من تراب الأرض» لتكون الصلة قوية 
به وبين الأرضء والتوافق معحققاً بيته وبين الأرض» لأنه دحل كيائه جزء من الأرض» وعلى هذا 
قوله تعالى: « منّهًا نک وفيا تُعيدَكُمْ ومنهًا ثخرجُکم تَارَة خر ) [طهئهه] 

وشاء الله الحكيم سبحائه أن یکون تراب الأرض مختلفا متفاوتاء في لونه. وطبيعته. 
لتحوافق بقاعٌ الأرض وتناسق وتتكامل» في إنناج مختلف أنواع الزروع والشمار... فهاكً 
تراب أحمرء وهنا تراب أسود, وهناكَ تراب أبيض» وههاك تراب رمادي.. وهنا تراب 
سّهل» وهناك تراب حَرْنٌ صَعْبٍء وهناك تراب لين؛ وهناك تراب قاس صَلَّدٌ جامد... 

ولا أراد الله خلق الإنسان الخليفة: خد قيض من تراب الأرض» تعمل فيهسا تلف 
ألوان الراب وخصائصه. 

روى أبو داود (برقم: 0751) عسن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله تعالى خلقَ آدمّ من قبضة قبَضَها مسن جيم 
الأرض» فجاء بنو آدم على قذر الأرض» فجاء منهم الأمر والأبيِضُ والأسود. وبينَ ذلك 
والسهلٌ وازن والخبيث والطَيّب» وبِينَ ذلك". 

يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسباب اخمتلاف ألوان النساسء واختلاف 
طبائعهم وسجاياهم. ۰ ۰ ۰ ۰ 

1 إن السبب في ذلك هو اختلافُ ألوان الراب الذي خلق الله مه أباهم آدم 
فقبضة التراب التي خَلَقَ منها آدم ضمت مختلف ألوان الراب الأهر والأسيض والأسود 
وغير ذلك وتَحَوّلت لوان التراب المختلفة إلى "جينات" ورائية؛ تنتقل من الآباء للأبناءء 
وأعطى الل الحكيم كل سكان إقليم من الأرض لوئهم الخاصٌ بهسم, وأعطى كل إنسان لوه 
الذي اختارة له بحكمته سبحانه, فهناك أقاليم ألوان مسكافا موداي وهناك أقاليمٌ لوان 
دكاتها يضاف وأخرى جرد وأعرى کت وهكذا. 
إن الله الحكيم هو الذي اختارٌ لكل أنسان لوته. ولا إرادة لأي إنسان في اختيار لونه وجعل 

اله اختلاف ألسنة الناس وألوانهم آيةَ على عظمته ووحدانيته وقدرته. قال تعالى: ( ومن ايت 
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2 ا ايه 


خَلْقُ ألسّمّوّت وَالْأَرَضٍ حيلف ألْسِتَتحُع وَألْونكم إنّ فى ذلك لبت لَلْعَلِمِينَ )ق 
[الروم:؟؟] ٠‏ 
لا يفصل الإنسان للونه: 

طالما أن لون الإنسان من الجانب اللاإرادي في حياته فلا يَصلحٌ أن يكون أساس التفاضل 
بين بني البشرء لأنه لا بجو أن يتفاضل اناس بشيء لا دل هم فيه. ولا قدرةً هم على اختياره؛ إغما 
يتفاوتون ويتفاضلون في جانب يقومٌ على اختارهم وجهدهم وسعهم» وهو الإعان والعمل الصاح 
رالتقوى» وهذا قال تعالى: و تاها لاس إا حلَقَتلكم سن ذڪَر واس مرك د 
رقا ارف ن أ مكدع آله تنكم إن الل عَليم حَبيك @ 4 [امحرات:۲٠]‏ 

وكم ضلّت أممٌ جعلت أساس التفاضل اللونء ففصّلت لون أفرادهاء واحتقَرّت 
ألوان قرا آخرين» ومارست ضدّهم "التمييز العنصري" بأبشع صوره.. لقد :فلت 
"النازب ية" ف ألمانيا الجنس الآريّ على ما سواه لگن اللون الأحمرّهوالذي يلون أفراده 
وفصّل الأمريكان الجنس الانجلوسكون على غيره» واحتقروا السوة في بلادهي لا لذنب 
إلا أن لوتهم أسود. 

وكما كان الاس مختلفين في ألوافهم بسبب اختلاف ألوان القراب. كذلك كانوا 
مختلفين في طبائعهم وشخصياقم» بسبب اختلاف طبيعة تراب الأرض!. 

هناك تربة سهلة لينة, تتفاعَل مع الحرث والزرع» وتتشرب الماء؛ ومز أحسن 
الثمارء وهناك تربة قاسية صلدة جامدة, لا تكادٌ تدعا الحاريث» ولا تُحسنُ استقبال الاى 
ولا تحضِن البذورٌ والنبات» ولا تصلح لشيء. 

وطبائعٌ النفوس منفاوتة, فهناكَ نفوسٌ مهلة هيتة: هاشة باة»ء تالف وئؤف» 
دائمة الابعسامة والحيوية؛ ترتاحٌ إليهاء وتَسعدٌ معهساء وتسأئس بالتعامل معهاء وهناك نفوس 
اا سي عابي جامدة» كائّما قُدَنْ مسن صخرء تنشرٌ منهاء وتكرةٌ لقاءها والتعامل 
معها.. وسبحان الحكيم الخبير» في خَلّقه التربة متفاوتسة في ألوانها وطبيعتهاء وفي خلقه الاس 
متفاوتين مختلفين في ألواهم وطبائعهم: وهذا من أوضح الآيات على وحدانيته. 
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علق آم من ترات 
آدمٌ عليه السلام أبو اش لأنه وَل مخلوق من البشرء حَلَقهُ لله من تراب الأرض» مختلف 


ES 


الألوان والصفات, وسَمَاه "آذم". قال تعالى: وا مَل عيسئ عند آله كمل ءام حَلقَهُه من 
راب قال لہ كن فَيَكُونٌ 4 [آل عمران:4] 

والرا- جح أن "آدم" اسم علم أعجمي, لا تبحث له عن معن في اللغة العربية. فهو 
ليس عربيًا مشتقاً, لن العرب المتكلمين باللغة العربية خلقوا في شسبه جزيرة العرب بعد آدم 
عليه السلام بآللاف - أو ملايين - السنين. 

وقد أخبرنا الله سبحانه عن المراحل التي مر بها حل آدم قبل تفخ الروح فيه 
وجعله إنساناً حي وهذه هي مراحل تصيير تصيير التراب» من تراب إلى طين, ثم إلى طوب يابس 
جامد. 

فعندمًا ما يُريّد الإنسان أنْ يَصنعٌ "طوبة" فإنه يد الراب الجافت, م يخلطةٌ بالمساء 
يِصيرٌ طيناء ثم يَضعهُ في الشمس - أو بُدخلة في النار ¬ حع يَجفّ ويشسمَدٌ ويقسو, فيكون 
طوبةٌ صلدة قاسية كالحجر. 

بهذه المراحل تقريباً مَرَ آدمٌ عليه السلام. 

فقد حَلقه اله من تراب» بأنا أخَذَ قبضةٌ من تراب الأرض؛ تلت فيها كل ألوان 
وصفات التراب كما بِينًا. 

ولا ندري من أي بقعة من بقاع الأرض أخذت تلك القبضة التراية, كما لا 
ندري مّن الذي أُخَذهاء ولا كيف أخَذهاء ثم كيف صَعَدَ مما إلى الجنة, لا ندري ذلك لان 
الله لم يُخبرنا عنهء وتفاصيل خلق أبينا آدم من عام الغيبء ولا يُمكن أن نعرف تلك 
النفاصيل إلا من خلال آيات القرآن: أو ما صح مسن حسديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


والدليل على أن الله خلقه من تراب قولة تعالى: $ ومن عات أن خلقكم مّن تراب ثم 


ادا أنشمب و شروت © 4 [الروم: ١؟]‏ 
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والخنطاب في الآية لبني آدم, وهم مخلوقون عن طريق الزواج والتناسل» لكن 
ينطبق عليهم ما ينطبق على أبيهم آدم عليه السلا وا أن أباهم مخلوقٌ من تراب فهم 
أيضاً مخلوقون من تراب. 

ونصّ القرآن على أن آدم عليه السلام خلق مسن تراب» قال تعالى: « ارى مُكل 
عيسّئ عند اله کل ءام لق من تراب تقال لَهُ كن فَيَكُون چ 4 [آل عمران:+٠]‏ 

والمفعول به "الحاء" في قوله "حَلَقَه" تعودٌُ على آدم عليه السلام. وروى أبو داود 
[برقم: ]51١“‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رول الله صلى الله عليه وسلم قال:" 
أنتم بنو آدم وآدمٌ من تراب". 
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05 
تمثال آدم من الطين إلى الصلصال 

أخبرنا الله أنه خَلَقَ آدم من "طين' ولا تعارُضّ بين هذا وبينَ الآية السابقة, فال 
أمْرَ بمزج التراب بالماء فصا طيناً. قال تعالى: إذ قال رَُكَ للملتبكة إِبَى خَللق برا 
من طينٍ 9 4 [ص:١"]‏ 

وقد كان إبليسُ موجوداً في الجنة» يرى مراحل حل آدم ويتعجّبء فرأى الراب 
ما جُبل بالماء فصار طيناً. SD SR SS GE‏ 
جوابة أنه یز من آدم أن آدمّ مخلوقٌ مسن طين. قال تعالى: « قَالَ ما مُنَعَكَ 

كمال أتا تأ َر مِنْهُ حَلفْمَنى من نار وَحَلقْمَهُم من طبن (2) 4 الأعراف:؟1] 

وهذا الطينٌ "لازب" في آبة أخرى هي قولة تعالى: « فاستقتهم أَهُم اَعَد حَلقما ام من 
حلفا إا حَلفْسَهُم من طين لزب © 4 [لصانت:٠٠]‏ 

واللازبُ هو الكابت شديدُ الثبوت؛ المعماسك الشديد الثخين. 

والطينُ اللازب ناتج عن الطين الحو حث زادوا خط الطين بعضه ببعض» 
فأصبح لازبا غليظاً كثيفاًء تمهيداً لتجميده وتيبيسه. 


يا تنح اذ 


ا 


وأخبّرنا اله أنه خَلّقَ آدم من صلصال من حَمَأ مون قال تعالى: $ وَإذ قال رتك 
یکی دلق برا س صَلصل من حم مسون ر 4 [اشحرهه؟] 

والصلصال هو الطينُ الجافٌ اليابس» TEE‏ من الصلملة, وهي الموت 
الشديد, فإذا أدخلّت المسمارٌ في الشيء اليابس؛ فإنه برج صّوتاء ويقال: صل المسمارء 
أي: أخرج صوتا. 

والطينُ اليابسْ صلصال لأنك إذا تقرته. أو ضريْت عليه فإنه يُخرجٌ صوتاً. 

والحما هو الطينٌ الأسود, والمستون هو اتير فالحماً المسنونُ هو الط السود 
المتغيّر. 

وهذه مرحلة تالية بعد مرحلة الطين اللآزب. حيث ترك الطينٌ اللازب القليظ إلى أن جف 
رئيس فل إل طن اسرد سر ون ادد فف از ا يناف صلصالاً. فإذا نُقرّ عليه نقرة 
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خرج منه صوت» وبعد وصول جفافه ويبوسته غايتها سب في ذلك بالفخَار» وجاءً هذا في قوله تعالى: 
حل لانن من صّلْصّلل كالفخار @ 4 [لرحن:؛1] 

والفخَارٌ هي الجرارٌ والأباريق والآنية المصنوعة من الطين» حيث يؤخ نوع خاص 
من التراب» ويُجيّل بالماء, ويُحْرَقُ بالنار فيتماسك ويِشْهَدٌ ويقوى. ويُستفادُ منه في 
الاستعمالات المزلية. 

وشُبّهَ الملصال بالفخار لقوته وتماسكه وشدّته. 

وهنا وجه شبه آخَرَ بين الإنسان والفخارء وهو "التفاغْرٌ" دما تقر على 
جَرَّة من الفخار فإها ' د 58 " صوناً عا وكأفا تفتخرٌ بعلو صوتهاء معأفا فارغة ليس 
فيها شيء. 

والإنسان حريصٌ على التفاخځر والماهاة: والادّعاء والرطىئ وقد يكون فقيرا مسن 
مقوّمات العلم والخُلّقَ والمعرفة والفضل والتقوى والالزام؛ ولكنّه يتفاخرٌ ويتباهى, ودعي 
ويختال, ويرفعٌ صوئه منتفشاً مُخْتالاً فخورا !. 

فالصلة وتيقة بين الفحار والتفاخر والإنسان المخخالء وهذا شُبّةَ أصلله 
بالفخَار :"من صلصال كالفخار". 
التوفيق بين الآيات التي أخبرت عن خلق آدم: 

وهكذا رأينا أنه لا تعارض بين الآيات التي تحدثت عن خلق أبينا آدمّ عليه السلام 
قبل نفخ الروح فيه وإغا أخبرت كل آية عن مرحلة من المراحل التي مر ما خَلْقه. 

فأخبرت آية عن مرحلة حَلقه من ثراب» وأخبرت آية أخرى عن المرحلة الثانِة, 
وهي خلقه من طين» وأخبرت آي ثالشة عن مرحلة خلقه مسن طين لازب» وأخصيرت آية رابعة 
عن مرحلة خلقه من صلصال من مأ مسنون, وأخبرت آية خامسة عن مرحلة خلّقه من 
صلصال كالفخار. ْ 

: ولا بد من جمع الآيات العفرقة التي تتحدث عن هذه المراحلء والنظر فيها مجتمعة, 

لحسن فهمهاء وحسن استخراج دلالتها. 

ولا يَعلِمُ إلا الله وحدة الفترة الزمنية لكل مرحلة. وهل هي حقبة أو مّدَة. كما لإ 
يعلمٌ إلا اله مظاهرٌ التطوّر التي جرت على هذا الطين اللازب؛ والصلصال كالفخارء 
وعوامل التفاعل التي فيه. وكان الله تعالى هو الذي ينقّلّه مسن مرحلة إلى أخرىء فهو الذي 
خَلّقَه وأوجده من العَدّم» ونقَلَهُ بين هذه المراحل. 1 
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“۲ A- 


)1( 
موث ٠‏ ۾ ه٠ e‏ الل 
إبليس يكتسف ضعف نمال ادم 

بعدما مر خلق آدمٌ بالمراحل الخمسة: لق مدي ران نم تحويلُ الراب إلى طينء 
م تحويل الطين إلى طين لازب» ثم تحويل الطين اللازب إلى صلصال مسن جأ مسنون» تم تحويل 
ذلك الصلصال إلى صلصال كالفخار؛ صارَ آدم "الا" مُجَسَّما وجَسّداً بدون روح. 

وهذه المرحلة هي مرحلة "التصوير" تمهيدا لنفخ الروح فيه. قال تعالى عنها: « وَلقَدَ 
یرتک له كلذ مک در لاد و و الا اتلس ليك ن 
آلسلجدي © 4 [الأعراف:١١]‏ 

الخطاب في الآية لبني آدم, والحسديث فيها عن لق وتصوير أبيهم آدم عه 
السلام, وقد عَطَفَ مرحلة التصوير على مرحلة الخلق بحرف العطف " ب لعي ين عن 
الّراخي» والبعد الزمنيّ بين المرحلتين. 
تصوير آدم وتسويته: 

والتصوير المذكورٌ في الآية تصويرٌ مادي مجسّمء فلما خلق الله آدم من الطين 
اللازب وصارٌ صلصالاً من حأ مسنون كالفخار» صَوَرَه الله بان جعمل له أجهزة الجسم 
البشري المعروفةء الظاهرة والباطنة» تمهيداً لنفخ الروح فيه» جعل اله لهذا التمثشال اليدين 
والرجليْن والرأس» با فيه من العينين والأذنين والفم والأنف» وجعل له الججذع والظهرٌ 
والبطن» وجعل فيه القلب والسرئتين» والمعدة والأمعاء والأوردة والشرايينَ والأعصاب» 

وهذا التصويدٌ اج 0 ار '" في آية اف قال تعالى: « وَإِذ قال رَبك للمَلتبِكَة إتى 

ا 
سین و2 » [اخحر:»؟] 

والتسوية هنا بمعنى التصوير وتقومٌ على إنشاء مد تلف أجهزة الجسم وتجهيزها 
وقينتها للعمل» بعد نفخ الروح فيها. 

وما جرى لآدم من تصوير قبل نفخ الروح فيه يجري لكل واحد من ذريفه. حت قيام 
الساعة, والفرق بين التصويرين, أن تصوير آدم كان خارجياً ظاهرأء فجاءت صورئه المادية تالا 
مجسّما كبيراً. أما تصويرٌ ذريته فإنه يكون داخل الرحم» وتكون الصورةٌ مصكَّرَةٌ جدأء ولذلك قال الله 


مكُتبة الممتدين الإملاحية -۳۹- 


ل 3 


شرا شن صَلْصئلٍ من حَمَا مَسنُون ن @ فإذا سَوَْحُم وفحت فيه من رُوجی فَقَعُوأ ل 


فَسَوّدِكَ فَعَدَ لك( فت أي صُورَة ا ضَآءَ رَكَبَكَ @ 4 الاغطار:م] 
آدم تمثال ملقى في الجنة: 

كان خلق آدمّ وتصويرُةُ في الجنة. التي حلفا اله قل تصويره وبقي تحال آدم 
ملقئ في الجنة فترة زمنية لا يعلّمها إلا اله سبحانه. 

وقد اوتا وسیل الله صلى الله عليه وسلم عن الحلقة الأولىء التي كانت البداية 
في ت ركيب جسد آدمّ المصوّر, والتي يبدأ منها ت ركيب أجسام بيه في الأرحام. 

روى البخاري [برقم: ]٤۸١٤١‏ ومسلم [برقم: ]۲٠٠١‏ عن أبي هريرة رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كل بني آدم يأكلّهُ العراب؛ إلا جب 
الدب منه خُلق؛ ومنه يُركب". 

وفي لفظ آخرّ للحديث:" وليس من الإنسان شي إلا يّلى» إلا عَظماً واحداً, 
وهر عَجْبْ الاس ومنه يركب الخلق يوم القيامة". 

وعَجْبْ الب هو آخرٌ فقرات العمود الفقري. من أسفل الهرء وهو أصغرٌ 
تلك الفقرات, ومعروف باسم "العصقص". 

لقد كانت بداية خلق آدم من عَجْبٍ الذئب» ثم تمت تسويئه. وأكمل تصويرُةُ بعد 
ذلك لن الحديث يقول: "منه خُلقَ", وهذا عامٌ يشمل كل إنسان» آدم وبنيه. 

وعندما بوت الإنسانء ويوصَعٌ في قبره» يبل كل شي فيه ويصيرٌ رابا إلا للك 
الفقرة الصغيرةٌ في أسفل الظّهر 'العُصعُص". فإن الله شاء أن لا تبلى» ليكب الخْلّقّ مها يوم 
القيامة, عندما يشاء 8 الناس. 
إبليس يفكر في نمال آدم: 

كان إبليسُ في الجنة, وكان يرى مراحل خلق آدم تراب وطيناء وصلصالاً من ها 
مسنون» وها هو يراه الآن تمثالاً جما مدا في الجنة » فتعجب منه! 

روى مسلم [برقم: ]۲٦١١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رمو اله 
صلى الله عليه وسلم قال:" لما صَور الله آدم في الجنةء تركه ما شاءَ أن يتركة؛ فجعل إباليس 
يطيفُ بهء يَنظرٌ إليهء فلما رآةٌ أجوف, عَرَفَ أنه حَلْقَ لا يتمالك". 

لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدايات الأمر بينَ إبليس وآدم 
والنظرة الخاصة التي كان ينظرًها إبليس لآدم من أن كان تمثالاً مورا يدون 5 
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کوت 


إبليس ذكي» لفت تظَّرَه هذا الفعلٌ الذي يفعلة الى هذااتراب والطينٌ 
والملصالء ثم هذا التمثال المصرّرء وأدهشه ذلك ولا ب أن يصنع اله ممه شياًء ولا بد 
أنْ يكون هذا التمثال شأن !. 

إذن فليّمعن النظَرَ فيه, وليدرسه, وليحاول معرقة أجزائه ! 

صارَ يطيفُ به وينظرٌ إليه ويتفحصُة ويُحلله ويعرف مكوّتاته.. ولعلّه لّمسه. 
ولعله تقر عليه. ولعلّه مع صوتاً يَصدرُ منه !! لقد رآه أجوفء أي: رآه فارغاً مسن 
الداخل!. 
نقطة ضعف آدم وبنيه: 

إبليس ذكي كما قلناء وقد خرج من ملاحظة فراغ هذا التمشال من الداخلٍ 
بنتيجة هامة, اعتبرها نقطة الضعف الأساسية عند صاحب هذا التمثال!. 

إن كول جوف من الداخخل ن أنه "لا يمالك“ وهذا الفراعٌ من داخله يحول 
بينه وبين التمالّك؛ أي أنه لا يستطيعٌ أن يَملكَ نفسه عنْدَ الهرّات: وعند المفاجآت. 

لك شاع الي أن أرق رو نك ف عسل فكع وة احرف 
ولا يملكُ نفسه عند الشهوة والإغراء لأنه أجوف»ولا يملكُ نفسه عند زخارف الدنياء لأنه 
أجوف... 

وهكذا عرف إبليسٌ "الذكي الماكر" نقطة ضعف صاحب هذ التمشال. وقد 
احتفظ هذا الاكتشاف الخطير لقب تج اغا ت لعل إذا احتاج إليه. 

ولا جرع ها خرى ركه ين اذه ف با دحل عليه من هذا الاب» مسن كونه 
"أجوف لا يتمالك". 

وهو يَدخْل على بنيه من هذا الباب» إن كون الناس لا يتمالكون هو نقطة ضعفهم» ومنها 
يدل الشيطان إليهم ليُغْويهم يُغوي الشيطان الذي لا يتمالك عند الغضبء والذي لا يتمالّكُ عند 
الإغراء» والذي لا يتمالك عد الشهوة, والذي لا تمالك عند الدنياء والذي لا يتمالكُ عند المحنة 
والشدة.. قال تعال: يرك آل بين كم هديم سن دين من لمڪم ووب عَليكُم 


2 یوو ورج عو 2 شاه بير و2 00 لد رر ام م م م 
والله عليم حكيم (ج) والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذي يبعون الشهوات أن تميلوا 


ملا عظيمًا (2) يريد الله أن يُخَمف عنكم ولق الانسن ضَعيفًا (& » [النساءنهم؟] 


مكتبة الممتدين الإملاحية و 


)1( 
الملائكة يسألون عن حكمة استخلاف آدم 
في الفترة التي كان فيها تمثال آدمٌ المصور ملقى في الجنة؛ وقبلَ نفخ الروح فيه خر اله 
اللائكة أنه سيجعلّ في الأرض خليفة. قال تعسالى: « وَاذ قال رَبك للْمَلشكَة تى جَاعل في الْأَرْض 


عد 
-” 


- 


قال إت ألم ما لا تَعْلَمُونَ 2 ابترة:.؟] 

عبر عن الأمر المستقبليَ باسم الفاعل "جاعل". الدال على ابوت والاستقرار» 
وم يعبر بالفعل المضارع:"سأجعل" الدال على ما سيحدث لأنّ الأمسرّ ثابت مستقرٌ مفروع 
منه, ولا راد له, لأنَ ما أراده الله واقع» فبما أنه سبحانه قَدَّرَ ذلك وأراده» فقد اختارَ له 
كلمةً تدل على الإنجاز والتحقيق: ولذلك قال "إن جاعل". 

والمرادٌ بالأرض في الآية الأرضْ المعروفة: التي خَلَقَها الله وهيّاهاء وجرا لحياة 
الخليفة عليهاء عا فيها من مظاهر الحياة المختلفة. 

1 وتدل جملة "إن E‏ الأرض خليفة" على أن هذا الخليفة متكونٌ إِقاممُّه في 
الجنة مؤقتة, لأنه لم يُحمْلقْ للإقامة فيها في الفترة الأولى من حياته إنما خلق ليكون خليفة في 
الأرض» وليسكن في الأرض» وليعمّرها ويُصلحَها!. 

قال الله هذا القول للملائكة؛ من باب الإعلام والإخبار, أي أنه أخبرهم عن ما 
يفال ميحانة لكان عد علا وعدم ` 
معنى سوال الملائكة: 
مع الملائكة كلام الله هم وعرفوا الخليفة الذي سيكون في الأرض» ولذلك سألوا 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟ 

الاستفهامٌ في قوله:"أتجعل فيها" بقصد العلم والمعرفة» وليس بقصد الإنكارء لأنْ 
الملائكة لا يُنكرون على الله فعله, ولا حرطن عله فم ایر سبع اف كبن فال الله 
عھم:' لا روئ بلول وهم بأثْرء يعَمَلو (@ الأنيه"] 

أي أنهم لا يتقدّمون عليه. ولا يسبقونة؛ ولا يعترضون عليه ولا يُتكرون فة 
فال خَلَقَهم لعبادته وطاعته وتسبيحه. 


١ 
N 


الله: 


- ل 
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كل ما في الأمر أنهم فهموا من كلام الله هم: " إن جاعل في الأرض خليفة " أن 
هذا المخلوق أمامهم سيكون خليفة في الأرض» فأرادوا أن يَعرفوا من الله حكمة اسستخلافه 
لهذا الخليفة. 

وكأفم بسؤالهم يقولون: يا ربا نعلمُ أنك العليم الحكيم وأنه لا خطا في أمرك 
وإرادتك وفعلك؛ فبما أنك ستجعل هذا المخلوق خليفة في الأرض فهذا هو الصواب» ونحسن 
نوق بذلك» لكننا تُريدُ أن تعرف الحكمة من هذا الاستخلاف, ليكون لنا علّمَ ها !. 

ولا سألوا الله مستعلمين ذَكروا في سؤالهم ما سينتجٌ عن هذا الاستخلاف من 
مفاسد:" قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟. 

لقد قار الملائكةٌ بين ما هم عليه وما سيصدرٌ عن هذا الخليفة. 

هم عابدون لله, يسبّحون بحمده. ويُقَدّسِونَ له» وحيائهم كلها تقوم على عبادة 
اله وذ رهلا لون من :ذلك ولا يرون ولا يتغبوت 1: 

وكأفم في حدينهم عن أنفسهم» يظتون أن أي مخلوق عاقل يخلفة الله لا ب أنْ 
يكون مهم في عبادة الله وذكره وتسبيحه؛ وأنه لا يجوز أن يتوقفَ عن ذلك رة وأنه لا 
معنى لياة أي مخلوق عاقل إلا عبادة الله وذكرْةُ وتسبيحة» وهذا الخليفةٌ في الأرض لسن 
کر لی ق هذه ادف فک يكن خليفة؟ طلبوا من الله معرفة الحكمة من ذلك. 1 
الملائكة لا يعترضون على الله: 

لا يفهم من قوهم:" ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك" أفم طمعوا هم بالخلافة في 
الأرض» واستشرفتها نفوسُهم, وهَفّت لها قلوبهم؛ وكأفم يقولون: لماذا لا تجعلنا نحن خلفاء 
في الأرض؟ فنحنُ أؤلى من غيرنا بالخلافة لأننا أفضلّ نه فهو سيُفِسدُ ويسفك الدماءء 
وحن عابدون ذاكرون مسبّحون, فاستخلفنا نحن» ولا تستخلفه هو!. 

لا يهم من كلامهم هذا الفهم. لأفم لو أرادوه لكانوا معترضين على الل 
مستدركين على إرادته» وحاشاهم من ذلك كما ذكرنا قبل قليل!. 

تم إن الله فطرّهم على عدم الميل إلى التملك والخلود والانتفاع في الدنياء فهم لا 
يُرِيدونَ استخلافا ولا تملكاً ولا دنيا ولا حاجة ركس اهتماماقم وتطلعاتهم موجّهَة لشيء 
واحد هو عبادة الله وذكرّه. ٍ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 3 


فيد 
الخلافة والإفساد وسفك الدماء 

لما سأل الملائكة رمم عن حكمة استخلافه الخليفة في الأرض» ذكروا في سؤاهم ما 
سيفعلة هذا الخليفة, فقالوا:" أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟" أي سيج عن 
استخلاف هذا الخليفة الإفسادُ في الأرض وسفك الدماء. 

والسؤالٌ الآن: كيف عرف اللملائكةٌ ذلك؟ 

لقد سبق أن ذكرنا أن الراجح من خلال آيات القرآن. أن الأرَضّ لم يسكنها أحدٌ 
من المخلوقين العقلاء قبل آدم, وأن المخلوقات الي غ الأرض كانت الحيوانات والدواب 
وغيرهاء وهذه ليست عاقلة ولا مكلفة. 1 

وكانت الأرضُ جاهزة مهيّأةَ لاستقبال الخليفة. الذي سيعمُرُها هو وذريُةُ فلم 
يحصل فيها إفسادً ولا سفلكٌ للدماءء فكيف عرفت الملانكةٌ ذلك؟ 

ولا نلتفت هنا للأماطير والإمرائيليات الباطلة:؛ التي تزعمُ أن الأرضَ كانت 
مسكونة قبل آدم بصنفين من المخلوقات الحية, هما: نين والحن؛ وأفا وقعمت حروب 
ومعارك بين الجن والحنّ؛ وَل بعضّهم بعضاً. وحمل الإفسادٌ في الأرض» وسُفكت الدماءء 
وان الله أنزل إبليس - وكان اسه "عزازيل"- يقوذ مجموعة من الللائكة. لض الاشتباكات 
والفصل بين المتقاتلين ! وأنه نجح في ذلك؛ واففرم الجن إلى رؤوس الجبال وجُرر الحيطات» 
وألهُ ايد "ال" فاياً !! . 

لا نلتفت هذه الأباطيل» ولا دري من أينَ جاء مُرَرّجو الإمسرائيليات ياء ولا من 
الذي ذَكرَها هم كل ما نقوله أننا لا نقبلّهاء أنه لم يرد في القسرآن والسسنة المصحيحة ديل 
عيها !. 
من أين عرفت الملائكة إفساد الخليفة؟ 

من أين عرفت الملائكة ذلك؟ با أنه لم تحصل في الأرض إفسادٌ ولا سفك للدماءء 
وم يسكن في الأرض ساكنٌ حتى الآن !!. 0 

نقول: لعل الملائكة توقّموا ذلك بفراستهم الإيمانية النافذة, وبصيرتهم القوبة 
اللّمَاحة وفطنتهم الفطرية الفاعلة, فقد شاهّدوا ار التي 4 ف خلقٌ تفال 5 كبافدره 
عندما أخذت قبضةً من تراب الأرض» فصع منها اللممال» والترابُ عنصرٌ ارق سفلي» 
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يدعو للانخطاط والانحدار! وهم مخلوقون مسن نورء والنورٌُ عنصرٌ رفيع معألق, يدعو إلى 
السّمرّ والإشراق والارتفاع» وشْتّانَ بين العنصر النورائ السامق, والعنصر الثُرايّ الهابط ! 

و أن هذا الخليفة مخلوقٌ EE‏ الأرض» فسوف حن إلى أصله. وسوف 
يجذبُه الترابُ إليه» هو لا يتمالكُ نفسه وأعصابه وكيائه عند الفضة أو المحنة, أو الإغراء 
رالشهزة» ولذلك هبط إن الأرض وتكن ها وعد ذلك فة في الأرض دل أن 
يَعْمُرهاء وسيسفك الدماء بدل أن يُحافظ عليها . 

نقول: لعل هذا ما توقّعوه من الخليفة بفراستهم الإعانية: أو لعلّهم سألوا الله عن 
ما سيكونُ من هذا الخليفة في المستقبل على الأرض؛ فأخبرهم أنه سيكون سه إفساذ رسفك 
للدماءء فسألوةٌ عن حكمة استخلافه مع ما سيفعلهُ من شرور !. 

لعل هذاء ولعل ذاك ولعل هناك تفسيرٌ آخر لا نعلمُه وُقدمُ هذا من باب النظرٍ 
والاجتهاد والتأويل والاحتمال» لا من باب الجزم واليقين؛ لأتالا غلك أدلة E.‏ 
ونُقدمٌ هذا لحان من باب غلبة الظّن رال أعلم! 

لقا عات ها رکه الوک ن فة كينا بديل أن الله لم هم فيه فلم 
يقل لا إن بف ف الأرض» ولن يفك التنماء ! واكتفى بالإحالة على علمه:" قال إن 
أعلم ما لاتعلمون" ثم بين هم حكمة استخلافه للخليفة رغم الإفساد وسفك الدماء بعد 
ذلك !!. 
الإفساد وسفك الدماء من لوازم تعمير الأرض: 

الذي سيفسد في الأرض ويسفك الدماء ليس هو الخليفة الأول آدمَ أبا البشر 
عليه السلام لأنه ني صا ممل إنما سيحصل ذلك من الكثيرين من ذريعهه وهم 
الكافرون الظالمون. 

وان الإفسادَ في الأرض وسفك الدماء من لوازم الخلافة في الأرض» وضرية لا بد 
منهاء لان الناسَ عندما يُستخلفون على الأرض لفون ويتتازعون, وسيتصادمون 
ويتقاتلون» وستتعارضٌ مصاخُهم وتتصادمٌ أهوازهُم. كل بريد مايحققٌ مصاحته وشهوئه 
وهواه.. وعندما يحصلّ ذلك سيتحقق الفساد الأرض» وتخريسبُ بعسض ما فيها في معمعة 
الصراع, وستسفك الدماء الكثيرة التي له ققدم على مذابح إرضاء الصاح والأهواء 
والشهوات. 


مكتبة الممتدين الإسلافية -۳o-‏ 


لكنّ هذه الضريبة لا بد منهاء وهذا الشّرُ حتمي لا إيقاف له... ولكه ليس كل 
شيء» حيث سيكون هناك إعمارٌ لالأرض؛ واهتمامٌ اء واستخراجٌ لكنوزهاء واسسحمار ٠‏ 
لخيراتهاء وهذا خيرٌ كثير, يَصَفْرٌ بجانبه الشر الجزئي ال عل في الإفساد وسفكالدماى وتقل 
ويتضاءل. ويُنَظَرٌ له على أنه شر لا بد منه, لتحقيق الخلافة والحصول على الخير الكثير!! 
لذلك الخلافة ليست للملانكة: 
لقد كانت بصيرة الملائكة نافذةٌ عندما توقعوا هذا الثّرّ مسن ن الخلفاء الشر» وكان 
ال سيا عندها عله ونك وها وأرادى فردٌ على لملاككة قائلاً:" إن أعلم مالا 
تعلمون". ۰ 
وهذا معنى ما قَررناةُ سابقاً من أن الملانكة غير مهيّئين فطريَاً ولا فكرّباً ولا نفسيًا 
للاستخلاف في الأرضء لأنهم أجسامٌ نورانية شفافة» لا إقبال ها على السدنياء ولا اهتمامٌ لها 
بالتملك والتحصيل, وکل توجُهها غا هو نحو عبادة الله وذکره وشكره... 
ْ ولو جعل اله الملائكة خلفاءً في الأرض» لما تسم تعمررهاء واستخراجٌ ذخائرهاء 
واستشمارٌ كنوزها وخرراتهاء أن كل "ملك" من الملائكة سيزهذ في الدنياء وينص رف إلى 
عبادته وذكره للّه» وبذلك تتوقف الحركة على الأرض !. 
1 ولذلك شاءً اله العليمٌ الحكيم أن يكونً عند الخلفاء الجدد اهتمامٌ في تعمير الأرض؛ وحرصٌ 
على تلك ما فيهاء وإقبال كبيرٌ عليها.. وبذلك تنشطٌ الحركةٌ على الأرض؛ وتعزاحيٌ الأقدام, 
وسهابلك المشارية والمخططات» ويتدافعٌ الناس ويتعاركون, وهذا التدافعٌ والتعاركُ ضروري 


مور 


لملاح الأرض» وصدق الله القائل :ظ فَهَرْمُوهُم بإذن الله وَفَتَلُ كاز حارتقا اله المُلك 


و دم يور دن صا م 


بالسخمة ‏ َعَلَمكُ ما يآ َو دم آله الاس بَعْضَهم بض لَمَسَدتَالأَرْضٌ وَلَححِنَ 


لهُ ذوفضل عَلَى آلعلمیں © »> [البقرة: 61؟] 
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مت 


05 
الروح التي نفخها الله في آدم 
بقي تمثال آدمَ المصوَّرُ ملق في الجنة دة زمنية:؛ لا يعلمُها إلا الله سسبحانه. وقد 
طاف إبليسٌُ بهذا التمثال وعرف نقطة ضعفه» وهو أنه أجوف لا يتمالك!. 
بعد ذلك شاء الله العليمُ الحكيم أن يجعل هذا التمثال المْجسّم حيّا. فأخبر الملاكة بذلك 
وطالبهم أن ينتظروا إحياءه, فإذا رأوا أن اله نفخ فيه من روحهء فعليهم أن يسجدوا له. قال 


ين 


تعالى: (اِذقَالَ رَبك للمَلتبكة اتی خَلِق بَسَرَا من طِينٍ فَإِذا موَّيتهر تفخت دين 


دُوحِى فَفَعُوأْ ل سَجِدِین © 4 [ص:1-/] 

لقد نفخ الله في هذا التمثال الجسم من روحه فدات فيه الحياة, وصازر إنساناً حا 
د 
رمن روحي): بيانية وليست تبعيضية: 

حرف الجر "من" في قوله "من روحي" لليان ولسيس للتبعيض. لا يكن أن تكون 
"من" تبعيضية, لان هذا يتعارضُ مع العقيدة الإسلامية الواض حة, فالله سبحانة ليس كمئله 
شيء» وهو السميع البصيرء له صفات الكمال والجلال والعظمة. 

وهو الخال لكل شيء» وكل ما سواه مخلوق» وهذا معناه أن السروح التي نفخهها 
الله في آدم مخلوقة, هو الذي خلقها مبحانه, وهذا معناه أن هذه الروح المخلوقة ليست 
"جزءا" من ذات الله سبحانه. 

وهذا معنى قولنا: يَستحيل في العقيدة أن تكون "من" تبعيضيةء لأفا لو كانتا 
كذلك لكانت هذه الروحٌ التي في آدم "قطعة" من روج الله وجُزءاً وقسماً من روح الل 
اقتطعة الله من ذاته, وجعلّه في جسم آدمَ فالذي في آدم جزء من الله !!. 

وهل "ذات" الله ا أن تعجر وتتبعض» وتنقسم إلى أقسام. ليدخل في 
جسم آدم جزء منها؟ إن هذا مرفوض عقلاً. ومتعارض مع عقيدتنا الإسلامية الصافية!. 

ولذلك نقول: إن "من" في قوله" ونفخت فيه من روحي" بيانية, وهي يِيِّنْ أن 
الروح التي جَعَلَها اله في آدم من عنده هو, أي أنه هو الذي خَلقهاء والذي الذي تَفخَهًافي 
آدم. 


مكتبة الممتدين الإملاحية م 


ولذلك أضاف تلك الروح إليه: "من روحي"» وهذه إضافة تكريم لتلك الروح» رهي 
كإضافة ناقة صالح عليه السلام إلى اله في قوله تعالى: ‏ وَل نمرة اف ا قن ري 
ادوا آل ما نَكُم من إل و عب قد جاتتكم كذ من لك ی لكايه 
قروا تأ ڪل فى أَر ض اله و تَمَسُوهَا بِسْوَءِ قَياخُذَڪُم عَدَابُ ب اليم( 4 [لأعراف:٣۷]‏ 

وكإضافة البيت امحرّم- الكعبة - إلى الله في قول إبراهيم عليه السلام :" عند 
بيتك امحرم". 


“24 


قال تعالى روي ىرو بار رَسَنَا 


لُقيموأ ألصَّلَوَةَ فَلَجَعَلٌ افد 00 الئاس تَهُوى الهم وَرَرُفَهُم من الثّمَرتِ لعَلَّهُمْ 
يرون 9 4 [إبراهيم:50] 

وقد أخطأ النصارى في نظرتهم إلى الروح التي نفخها الله في فرج مرم رضي الله عنهاء فخلق 
منها عيسى عليه السلام حيث اعتبروا هذه الروح "جزءا" من روح الله ! أي أن حرف "من" في قوله 
تالى:ل وَمَرَيَم آبْتَتَعِمْرَانَ الت حصنت فَرْجَهَا فَتَفْخَنَا فيه من رحا وَصَدْقَتَ 
پکلّت رَبَهًا وڪتبهء وَكَانَتَ من لقنتي © 4 [التحرع:١1]‏ تبعيضية» وذلك بأن أعطى الله 
جبريل "قطعة" من روحه» منفصلة عنه. وأمره أن ينفخها في مريم, فكانٌ منها عيسى!!. 

أي: الروحٌ التي في عيسى عليه السلام جزء من روح الله وهذا اساي 
أبنا لله .. وأساس خطئهم وانحرافهم أفهم اعتبروا "من" في قوله "من روحنا" تبعيضية 

إن الروح التي نفخها الله في آدم مخلوقة, خَلَّقَها الله. ا والروح 
التي خَلَقَ الله ها عيسى عليه السلام في رحم أَمّه مخلوقة» من عند الله وحرف الجر "من" في 


الموضعين للبيان وليس للتبعيض. 
وهذه الروح التي خلق الله بها آدمَّ أبا البشرء هي الروح التي يخلق اله بها 
ذريته في بطون أمهاتهم !. 


وهذه الروحٌ سرّ غيي, لا يعلمُ كيفيتها ولا كُنهها ولا ماهيئتها إل للد امتاأئرٌ 
RS E‏ قال تعالى:" « ور وَيسْكَلُونَكَع نألو 
قل ألرُوحُ من أمْر رَبيَى و أو تينم من العلم إل فليا (@ 4 الاسراء:ءه] 
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ونحن البشرٌ قد نعرف بعض آثار وجود الروح عند الإنسان الحيء ونعرف بعض 
آثار خروج الروح منه عند الموت» لكننا لن نعرف ماهيتها ولا طبيعتهاء ومييبقى الإنسان 
عاجزاً عن معرفة ذلك مهما تقدم علمّه واختراعاته؛ حتى قيام الساعة. 


مكتبة الممتدين الإملاحية م 


)019 
الإنسان بين حاجات الجسد وأشواق الروح 

نفخ الله في آدمَّ عليه السلام من روحه. فدّبت فيه الحياة. وصار إنناناً حا 
متحركاً. 1 

وهذا معناةٌ أن الله الحكيم شاء أن يَخَلقَ الإنسانَ من عنصرين متكاملين: 

الأول: العنصرٌ الماديُ: وهو الجسم الذي صورةٌ الله فيه والمتمئثئلٌ في التمشال الذي 
صنعة الله لأبيه آدم أبي البشر» وهذا التمثال من تراب الأرض, أي: جسم الإنسان الذي هو 
العنصرٌ المادي من كيانه, مخلوقٌ من الأرض» وهذا الس حاجاتة ماديية, بين موجودة ف 
الأرض» وتمغل في الطعام والشراب والمال وا لاع والشهوات, وهذه كلا أمورٌ مادية, 
بعكنْ تحصيلُها من الأرض, التي سَخُرها الله وما فيها للإنسان. 

النايٍ: العنصر الروحي: وهو الروحٌ التي نفخخها الله في تال آدم» وهي نفسها 
الروح التي ينفخهًا في أجساد ذربته وهم في بطون أمهاقم, وهذه الروح ليست مادية 
نحسوسة کا لست وإغا هي شفافة مشرقة, ونورانية رفافة مشعّة!. 

وحاجات هذه الروح ليست مادية» ولا موجودةٌ في باطن الأرض ومنتوجاقا. إن 
هذه الررح أشواقها وإشراقاقاء وهذه معان إعانية معنوية, لا عقا إلا الإممان بال والإققال 
عليه» والاستمتاعٌ بذكره» والاستغراق في عبادته. 
التوازن بين المادي والروحي في الإنسان: 

العنصر المادي في الإنسان يشا الإنسان إلى أسسفلء إلى الأرض وترامما وطينهاء 
والعنصرٌ الروحي في الإنسان يرتقي به إلى أعلى» إلى السموٌ والرفعة والتسامي والعلر حيث 
النظافةٌ والطهرٌ والشفافيةٌ والتألق. 

وإن الله الحكيم يعلم أن للعنصر الماديّ في الإنسان حاجاته ومتطلباته فلم نه منهاء لأنْ 
هذا ضروري للخلافة في الأرضء إنه لا يستغني عن طعامه وشرابه وهوائه ومائه وأرضه وممتلكاته. 
وماله وشهواته فلم رم الله عليه ذلك وإنغا ضبطهٌ بضوابط شرعة» وجعل له حُدوداً يتحركُ بهاء 
وحدّد له إطاراًء داخله حلال أذن له بالتجوال من خلاله, وخارجة حرام منعه من تجاوزه وتَعَدّيه. 
ليأكل الحلال؛ ويّشرب الحلالء يتملك الخلال؛ ويقتني الحلال» ويُتزوج ويقضي شهوته بالخحلال.. 
وليستغن بالحلال عن الحرامء قال تعالى: رين لتاس حب لشّهَوتِ يرح اليسَاءٍ وَالبَنِنَ 
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رالقَتطر المقَنطرَة ن ف لهب وة اليل آلْمُسَوّمَة وَالأتعم وَالْحَرث ذ الك مَمَلعْ 
e E E‏ 

وقد جعل الله الحكيمٌ للعنصر الروحيّ أشواقَهُ وأفراحه وتطلعاته» ودعا الإنسان 
إلى الارتقاء بهاء وتحقيق حاجاقاء وَرَبَط روح الإنسان بالإيمان به. وجعل متعتها في عبادته 
وذکره ومناجاته. 

ناذه الإسلامٌ موازنة دقيقة بين حاجات الجسد وأشواق السروح» ودعا إلى إعطساء 
كل عنصر حقه بينما دمر المادّيون كيام ال عدم "رتعوا" في المادة والشهوات. 
وأغرقوا كيافم في أوحال المادة ومستنقعات الشهوة, وقضوا على هاف اتروع رارق 
الفطرة .. كما دمر الرهبانيون كيائهم البشري عندما حاربوا حاجسات العنصر نادي 
وحاولوا اقتلاعَها فعجزواء وأشبعوها بالحرام !! وكان الإسلامٌ هو الدينَ الوَسَطء الذي 
رضيّهُ الله لنا ديناًء والذي "وازن" بدقة بين العنصرين المتكامئيْن في الكيان الإنسان, العصر 
الماديّ الذي ضبط له حاجاته والفتصر ارش الذي أطلق له أشواقه. 1 1 

وهذان العنصران تَحقَقا في آدمَ أبي البشر, ودل عليهما قولهُ تعالى: قال تعالى : 0 


e وزع‎ 


را بكة اتی حللی 1 بَشَرًا من طينٍ © قإذا سَوَيَعُمم نقحت فيه من رُوحى فُقَعُوأ لم 
سلجدين 3 € [ص:۷۲-۷۱]. 
العنصرٌ المادي في قوله: "خسالق بشراً من طين" والعنصر الروحي في قوله: 


"ونة ےت فيه من روحي.." 


مكتبة الممتدين الإسلاحية -1جه- 


)1( 
أول قول وفعل لآدم 

متى تفخ الله الروح في آدم؟ وماذا فعل بعد نفخ الروح فيه؟ وماذا قال للملائكة؟ 

يجنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

روى الترمذي [برقم: ]۳۳٠۸‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:" لما خَلَقَ الله آدم وقح فيه الروح عطس فقال الحم د الله 
فحمد الله بإذنه. فقال له ربه: يرك الله يا آدم..." 

را رول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا دت الروح في آدم وَسَرت في 

ولعل هذه ":العَطْسَة" اللأإرادية كانت شيط جسمه وتقضه وَهَره وتحريكه. 
وهكذا تكونُ العطسة العادية غير المرّضية للإنسان. فإذا ما تعرض الجسم أحيانا إلى أشعة 
الشمس بصورة مفاجئةء فإنه عطس عا بيولوجيا لا إراداياء فيكون هذا بمابة نفض وهر 
وتظيف زاي وما فيه من دماغ وأعصاب وحواس!. ۰ 

ْ وهذا العطاسٌ نعمةٌ ورحمةٌ من الله سبحانه, واللافت للنظر أن كل مَنْ يعس فإنه 

يُغمضُ عينيه بصورة فطرية بدون تفكير» فالله هو الذي أُمَرَ الدماغَ بإرسال إشارته إلى 
العيِّينٌ تُغمضا عند الغظاس؛ ولعل العينين تنفجران إذا عطس الإنسان وهو مفتوحٌ العيدين!. 

وبدءٌ حياة أبينا آدم عليه السلام بعطسة .. بدم عَجيسبٌ مء يتناسب مع الواحد 
من آبنائه خا حياته عند ولادته بصرخة.. ادم بدء اكه بعطسة, رالواحة نايدا 
حياته بصرخة !! وسبحان الله الحكيم. 
آدم يحمد الله ويسلم على الملائكة: 

ألهم الله آدم عله السلام عندما عطس أن يحمّده فقال "الحمذ له" فقال الله له: 
يرحُمك الله يا آدم. 

وهذا إهامٌ حكيمٌ من الله سبحانه, وهو يدل على أن لفاس - غير مرضي - 
نعمة عظيمة من الله سبحانه. ينعم ما على عباده؛ ولا بد للمسلم من أن يستشعر هذه 
النعمة الربانية» فيتوجٌّة بالحمد لله. على ما أنعم به عليه من هذه النعمة, وهذا يدل على 
أهمية العطاس التنشيطية لأعصاب المسلم وكيانه !.. ثم هو يحم د الله على هذه النعمة لأنْ 
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الله أعطاهُ إيجابيات العطاس, وجه من ملبياته وأخطاره فلم تتفجَّرٌ حواشه أو شرايئُه 
وأوردئه من ذلك العطاس. 

وأمرٌ مقصودٌ أن يُلهم الله آدمَ حمْده عندما عطسء وبذلك كانت أول كلمة نطق 
بها آدمٌ ذكرا لله سبحانه, أي أُفْمحَ تاريخ البشرية بأول كلمة نطق بها آدم عليه 
السلام فكانت ذكراً وحمدا منه لله رب العالمين» ده بدابةٌ إعاييةٌ مقصودة, أرادها الل 
الحكيم سبحانه!. 

وأخبّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفخ الروح في آدمّ كان في يوم 
الجمعة. روى مسلم [برقم: 4 85] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير يوم 
طلعت فيه الشمسْ يومٌ الجمعة, فيه خُلقَ آدم وفيه أدخل اة وفيه أخرج منها". ّ 

ودل هذا الحديث على فضل يوم الجمعة باعتباره أفضل أيام الأمبوع» وهو خيرٌ 
يوم طلعت فيه الشمس. 1 1 

ا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أل عمل قامً به آدمٌ عليه السلام 
بعدما دبْت فيه الحياةء فقد روى البخاري (برقم:٣۳۳۲۹)‏ هيد (برقم: )۲۸٤١‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لما خَلَقَ اله آدم قال له: 
اذْهَبْء فَسَلْمْ على أولئك النفر من املائكةء فاستمع ما يُحَوك, فإفا تيك . وتحية 
ذريتك. فذهب فقال: السلامٌ عليكم!. 

فقالوا: وعليكم السلامٌ ورحمة الله !" 
وهكذا جعل الله السلامَ المارك تحية متبادلة بين المسلمين حتى قيام الساعة. 


مكتبة الممتدين الإملاحية هيه 


)1۷( 
صورة آدم البشرية وطوله ستون ذراعاً 

آدمٌ عليه السلام هو أبو البشرء وأول مخلوق من البشرء فصورئه التي خلَقَة اله 
عليها هي صورأنا نحن البشر بنفس اللملامح والسمات والأجزاء والفرق فقط في الحجم. 
حيث كان عله الباق وچا وأطول ما قامة. 

واا عن نانك وسور اف دى ال عليه رمك 

روى البخاريُ [برقم: 777"] ومسلمٌ [برقم:1841؟] عن أني هريرة رضي الله 
عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" خَلَقَ الله آدم على صورته. ستون ذراعا .. 
ثم قال له: اذهب فسلّم على أولئك اللّفر - وهم تفَرٌ من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يرك لها فبك وئ فرك 1 

فذهب فقال: السلام عيكم. 

فقالوا: وعليكم السلامٌ ورحة الله. فرادوه: ورحة الله. 

فكل من يدخلٌ الجنة على صورة آدم في طوله؛ سكون ذراعاً. فلم زل الخلق 
بعذه تنقصْ حت الآن!...." ۰ 1 
معنى الحديث "خلق الله آدم على صورته" : 

إن هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه ومسلميُقَدمُ لنا'معلومات" 
في غاية الأهميةء فيما يتعلقٌ بأبينا آدم عليه السلا وبقصّة بدء الخلق. 

1 وقد وقفنا قبل قليل أمام مشهد تينه للملائكة, کے ا ي 

حيث زادوه: "ورحمة اله". 

وقد التبسَ على بعض المسلمين قم قوله في الحديث:" خَلَّقَ الله آدمّ على 
صورته"» وفي کا د عليه الات ۰ 

فأعاد بعضّهم الغماءً في "على صورته" على الله وجسّم الله في صورة مجسمة 
وجعل آدمٌ انعكاسا لها! وقال: معنى قوله: "خلق الله آدم على صورته": خلق الله آدم على 
صورته نفسه, أي أن آدمّ انعكاس لصورة الله ونموذجٌ بشري لصورة الله ! سبحان الله 
زتعال عن فلغ کو ۰ ْ 
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إن هذا فهمٌ باطل مردود, ويتعارضٌ مع العقيدة الإسلامية: لأ فيه تجسيماً لذات 
الله في صورة ماديّة مجسّمة: محدودة محصورة, مع أن الله ليس كمئله شيء وهو الاك 
البصير! فلابشهة أخَة من ال ق في ذات أو صفات أو أفعال!. 

إن الماء في "على صورته" لا يمكن أن تعوة إلا على آدم عليه السلام, وهو أقرب 
مذکور قبلا :* خلق الله آدم على صورته". 

والمراذُ بصورته صورئه التي أهبطَة الله عليها إلى الأرض» وعاشها على الأرضء 
ورآه عليها أولاده. وهي صورته البشرية» وجسمه الآدمي» بأعضائه. وأجهزته وهي أعضاء 
وأجهزة جسم كل منا. أي أن آدم عليه السلام خلق في الجنةء وعاش فيها مدة من الزمانء 
وكان في الجنة على نفس الصورة والجسم والأعضاء والأجهزة التي رآهٌ عليها أولاده. 

وهذه المعلومةٌ في الحديث مهمةٌ جداً. لإبطال كل زعم أو افسراض يتعارضٌ مع ما 
قررتة تلك المعلومة» ولرفض أي "اجتهاد" يصدرٌ عن أي شخص- مهما كان مرکزة أو 
علمة- يختلف مع تلك المعلومة. 

إن الصورة التي رآهُ عليها أولادُهُ على الأرض» والتي خلق الله عليها ذريتهُ جميعا من البشرء 
هي نفس الصورة التي خَلَقَهُالهُ عليها في الجنة, وهي الصورة البشرية المعروفة.. وما يؤكد معنى هذا 


2 مم 


الحديث, تأكيدٌ القرآن على بشرية آدم في قوله تعالى: ( وإ قَالَ رمك للمَلتبكة إنَى حَللق برا 
من صَلْصَللٍ من حَمَا تون (2) 4 [الححربه؟] 

ا شا إنسان من الناسء وآدمٌ عليه السلام هو أبو البشر وأولهم 
وَالبَشَرٌ مشتق من البَشّرةء وهي ظاهرٌ جسم الإنسان!. 
طول آدم ستون ذراعاً: 

ويخبرنا ذلك الحديث الصحيح أن آدمّ كان أطول منّا قامةء فالله جعل طولّه مسين 
ذراعاء وهو ما يزيد على أربعينَ مترأً! وهذا ارتفاعٌ شاهق.. إن قامات الناس أقل من مترين؛ 
وشّدٌ من يزيد طولَهُ على مترين بسنتيمترات. أ أن آدمَ كان أطول ما بحوالي نلائين ضعفاً! 
وهذا أمرٌ عَجيب. 

لكنه ليس مستحيلا لأنَ الله هو الذي خَلْقَهُ على ذلك الطولء وهو الحكيمٌ فيما 
يفعل» الفعَال لما يُرِيدُ سبحانه, فطالما أرادَ خلقَ إنسان بهذا الطول فسيفعلٌ ذلك. 

والأساس عندنا هو صحة الحديث» ا الحديث في الصحيحين فهو صحيح, 
ويب علينا الأخذ به. ولا بجو إنكاره !!. 


مكُتبة الممتدين الإملاحية -¢0- 


واللطيف أن الله يُعِيدُ للمؤمنين طول أبيهم آدمَ عليه السلام في الجنة. فكل واحد 
"مقاس" واحدء لئلا يقع بينهم تاد أو اعض أو غيرة: والجنةٌ مسرّهة عن هذه 


النقائص!. 
الإسلام عكس نظرية دارون: 


وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وملم في الحديث السابق أن ما زال الخلق 
يتناقص عن آدم بعد ذلك, وهذه معلومة في غاية الأهمية أيضا. ۰ 

طول آدمّ ستون ذراعاء وما زال باه يقصرون» وطولهم يتناقصء, حتى صارً 
متوسط طول البشر في زماننا حوالي مائة وسبعين سنتمتراً!. 

إن هذا الحديث الصحيح العجيسب يُقررٌ عكس نظرية "دارون" الجيث,. في 
"النشوء والارتقاء". 

تلك النظرية الافتراضية المغلوطة:؛ التي تلقّفها اليهودٌ المجرمون من دارون» 
ونشروها بين الناس» ليحاربوا بها حقائق الدين ومقرراته. 

وتقوم تلك النظرية المغلوطة عى أن المخلوق البشري نشا صغيراً ثم نما وتطورٌ 
وارتقی» وتدرّجَ في ارتقائه, حتى صارَ حيواناً وانتهى به التطورٌ الذاقٌ يكو إنساناً بشراًء 
بهذه الملامح والقسمات والأعضاء!. 

ولسنا هنا في مقام مناقشة هذا الزعم "الدارويني" التهافت, الذي تخلى عه 
الغربيون أنفسهم. إغا نكنفي بالإشارة إلى أن هذا الحديث يقر عكس نظرية دارون. 

فالحديث يقرر أن اله هو الذي عل آدې وأنه خَلْقَةَ بشراً ب فال ا 
حياته؛ التي عاشها في الجنة: وأنه كان طويلاً سامقاًء طوله ستون ذراعاء, وأن أولاده وذريحه 
ما زالوا بتتاقصون طولاً وعمراً. 
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)۸( 
نتيجة امتحان الملائكة وآدم 
لما سل الملائكة اله عن حكمة اسستخلاف من سيفسه في الأرض وفك الدماءء 
م يُجبهم مباشرة؛ ولم يذكر الحكمة فوراًء وأكتفى بالإحالة على علمه؛ حيست قال لمن" إن 
أعلم ما لا تعلمون". 
وبعد ذلك قَدَمَ هم الحكمة من استخلافه لآدم ولم يكن ذلك حبرا أو كلاماً. وإنماكان 
حادئة فعليّة, وتجربةٌ عملية, حيث أجرى هم "امتحان" 2 1 فيه سؤالاء 2 : عن اواب 


5 
م 


٤م‏ :وعدت 
انو 


ونی بأسماء مؤُلاء إن كسم صدقین @ قالوأ 
عَلَمََاً َك أت علي الحكيم قَالَ © ادم انهم 


000 02 


re‏ س ٤م‏ > ھل کیان 


ا فَلمَا أبأهم باأسْمَابهم قال َم أكل لَك ان ت أَعْلمُ َيب السمَلوات وَالْأَرَضٍ 
وَأَعْلَمُمَا تُبْدُونَ وَمَا كنم تَكَتُمُونَ 2 4 [ابنرة:٣٣]‏ 
علم الله آدم الأسماد كلها: 

تخبرنا هذه الآيات الكريمة أن الله عَم آدم الأسماءً كُلهاء وهي أسماء لأشسياءً 
ومُسمّيات وكلمةٌ "كلها" توكيد دة على أن الله عَلْمَهُ كل اسم لكل تُسَمى .من 
مَسَمّيات كانت في اجنة. 

وأل التعريف في "الأسماء" للعهد الذهني, أي أفاأسماء معهودة في الذهن, معروفة 
من خلال قصة آدم أسماء لمسميات كانت موجودة عندما جرت أحداث القمة وا أن 
القصة رقت اذا مشاهدها الأولى في الجنة فلا بد أن يكون المراد بالأسماء أسماء 
لمسمّيات وأشياء موجودة في الجنة. ۰ 

عَلْمَ الله آدمَ أسماء تلك المسمّيات» التي ها صلة بحياته في الجنة, وتتعلق به وبحاجاته في الجنة 
ولا تدري كيف عَلّْمه الله إياها! لأن الآية ية لم تذكر ذلك المهم أن الله عَلْمّهِ إياهاء فعلّمها وحفظها 
وأتقنها. 

وم يُعَلّم الله الملائكة تلك الأسماءء ولعلّهم لم يكونوا يحتاجون هاء ولا يُعَلَمُهم الله إلا ما 
يحتاجون إليه. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 0 


وأرادَ الله أن يبِينَ للملائكة حكمة استخلاف آدم, أله زرده بالوسائل التي تُعينُهُ على تحقيق 
الخلافة, وم يُرَوّدهم ما لأفم لا ب ن إليها. ۰ ْ 

عَرَض الْسمّيات على اللائكةء وطلب مهم أن بُبؤه بأسعائها: " تم عرضهم على 
الملائكة, فقال: أنبؤي اا هؤلاء إن كنتم صادقين". ْ 

ونلاحظ أنه اختارٌ للمّسمّيات المعروضة ضير العاقل:"ثم عرضهم' وم يقل: ثم 
عَرَضَها! ولعل في تلك المسميات مخلوقين عُقلاءء ولعّهم مخلوقون يأتونَ فيما بعد. ولعلّه 
غَلْبّ العلا على غيرهم؛ ولعله اختار ضمير "هم" لأن المسؤولين الممحتين عُقَلاء وهم 
الملائكة وآدم مع أن المسَمّيات غيرٌ عاقلة» وإغااهي أشياء أو جمادات ! لعل هذا أوذاك 
فنحنُ نعترفُ بعجزنا وقتصور علمناء وإ الجملة القرآية مبهة لم تُفصّل لنا المسميات 
المعروضة, فنكتفي بمذه الاحتمالات: 0 العلم بها إلى الله سبحانه. 
اعتراف الملائكة بقصور علمهم: 

طلب الله من الملائكة أن يخبروةٌ بأسماء المسَمّيات المعروضة! معالَهٌيَعلمٌأهم 
سيّعجزون. لأنهُ م يُعَلّمهم إيَاها من قبلء ولكته راد أن يُقَدُمَ لم الحكمة من الاستخلاف 

وهذا أجاب الملائكة قائلين:" سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم". 

بدأوا جوابهم بتسبيح الله وتتزيهه عن كل َقص»ووصفه بالكمال والجلال» ثم اعترفوا 

بقصور علمهم» وأفم لا يعلمون الجواب» لأأهم لا يَعلمونَ إلا ما عَلّمهم الله إيَاه. 
1 07 هذا الاعتراف الملانكيّ دليل على أن علم الملائكة هبة من الله سبحانه؛ وأنه ليس علما 

ذاتيا مككتسباً. . اغ الل لاه لبون ا ل ال و فهناك أخياء كثيرةٌ جهو ها 

وصور علم الملائكة؛ وجهلهم بأشياء كثيرة ل يُعَلَمهم اله إاهاء دل على نقصهم 
وضعفهم»وهذه صفة ملازمة لكل مخلوق. والعلمُ الكامل الشامل ب سبحانه. 

وبعدما اعترفوا بقصور علمهم, » أأقوا على الله بمايستحقه وجمعوا بين وصفه 
بالعلم ووصفه بالحكمة:" إنك أنت العليم الحكيم. " 

5 ذلك أُمَرَ الله آدم أن ينبى الملائكة بأسماء "الم ميات" التي لم يعرفوهاء ققدم 
وأَعَلَمَهم بها... 

وفوجى الملائكة بذلك, فهذا المخلوق الجديدٌ الذي عَلَقهُ اله قبل فترة وجيزة, وجَعَلّه خليفة 
في الأرض أعلمٌ منهم» فها هو يَعلّمِ ما جهلوه. ويتكلّمٌ بها م يعرفوه, عند ذلك عرفوا فضل هذا 
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لالم ع- 


المخلوق عليهم» وحكمة جعله هو الخليفة في الأرضء وعندما عَرَفوا الحكمة عملياً قال الله هم: "ألم 
أقل لكم أ أعلم غيب السموات والأرضء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.." 


مكتبة الممتدين الإملاحية 508 


05 
أهمية العلم والنطق للخلافة في الأرض 

وهكذا نجح آدم حيث عرف ما جَهّة اللائكة وأجاب عماعجزت عنه 
الملائكة؛ وبذلك عَرَفت الملانكةٌ فضْلَّهُ عليهم» وحكمة امتخلافه في الأرض. 

ودَلَتْ حادثةٌ امتحان الملائكة وآدم على أف الفلنع للخليفة في الأرض» وعلى 
فضل العلم» وعو منزلة صاحبه عند الله. 0 

واللافت للنظر تكرار كلمة العلم في حادئة امتحان الملائكة وآدم:" ر آدم".. 
يي و يج سجس سي 
والأرض# راع ما فرت فة ادرت اتقات الم السك" رات ل اينات 
الامتحان» للدلالة على أهمية العلم وقيمته... ۰ 

وان 1 هو اى کا الأسماء كلها وجعلَ سبحانه عنده القدرةً على العلم 
والتعلّم, والحفظ والاستيعاب» كما جعلَ عنسده القدرة على مراجعة المعلومات وتذكرها 
واستحضارهاء وجعل عنده القدرة على النطق والكلام» والتعبير والبيانه وترجهة لسانه عما 
في قلبه, والإفصاح المفهم عن حاجته, فكما أن العلمّ مهم وضروري» كذلك النطق والتعسبيرٌ 
والرمرٌ بالأسماء للمسميّات مهم وضروري أيضاً. 

وقد امتنٌ الله علينا بكلا الأمسرين: فقال تعالى: «اليحَمَر و عَلَّمَآلثْرَءانَ 


2 
E PC 


© حَلَنَ الإنسن © عَلَّمَهُآلبَبَانَ © 4 [لرحن:١-‏ ؛] 
فالله الرحمن خَلّقَ الإنسان, وجعله خليفة في الأرض» وعلَّمَهٌ القرآن, باعباره يُقَدَمُ 

له الحقائق والمعان والمضامين والقيم وعَلّمّهِ اليان والنتطقء والتعسبير عن حاجته» رض 
آرائه وأفكاره. 0 

وإ التطق والبيانه والرمرٌ بالأسماء للمسَمّيات نعمةٌ عظيمةٌ من الله امن بها 
على هذا الإنسان الخليفة في الأرضء ولن يُحققَ الخَلافةَ إلا بهاء ولن تستقيم حيائة إلا مسن 
خلالها!!. 

؛ فهذه الحيوانات والدّوابُ غير ناطقة» وها لغة خاصة: يتفاهمٌ بها أفرادٌ كل 
فصيل فيما بينهم» لكنها لغة بدائية» لا تَخرجٌ عن كونها صفيرا أو فيقاً أو ترنغاً. ولكتها 
كلها أصوات ليس إلآ!. 1 
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أمَا الإنسانٌ الخليفةٌ فلهُ لفبّه الراضحة المفهومة: عربية كانت أو أعجيّة, وهو 
"يتف" في هذه اللغةء ُطقا وكتابة» ومحادثة وخطبة» وإنشاداً وغناء يبَر بذلك عَمَافي 
نفسه» من مشاعرٌ وأحاسيسء وانفعالات وأشواق» وموم وآلام, وأفكار وتصوراتء 
وحاجات وضرورات, وإبداع واتقان. 

ولو م بعلم الله 1 الإنسان البيان» لَحُرمَ من هذه الإنجازات والمكاسبء التي لا 

تتحققٌ إلا بالعلم والتعلم والُطقء ولَعَجَرَ عن تحقيق الخلافة في الأرض. 

وقد كانت البداية عند آدم أبي البشر» عندما عَلّْمة الله الأسماءً كلّهاء وجعل فيه 
خاصية النطق» والرمرٌ بالأسماء للمسّمّات, والتعبيرٌ عمافي نفسه. والإخارَ عما تعلّمه. 
والحمد لله رب العالمين. 


مكُتبة الممتدين الإملاحية اهمه 


ينه 
كل الملائكة سجدوا لآدم 
بعدما نح آدم, وعرف ما جهلة الملائكة. عَرَفوا فضله عليهم وأنه هو الول 
للخلافة. 
ثم إن الله أراد أن يكرّم هذا المخلوق الذي حَلَقهء فَأمَرَ الملائكة أن يَسْجُدوا له. فنفة الملائكة 


وم2 سر 


الأمسرء وأطاعوا الله سبحانه. قال تعالى: « اذ قال رَبك للمَلتّكة اى حَللى سرا من طبن 


7 أنه موقا وو قا و سيمع e‏ كم - ار المآ کُ ڪب 
(© فاذا سويته ونمخت فيه من روحی فقعوا لهم سلجدين 9©) ا 3 ْ 


3 1 
.2 
أ 


جمعون © 4 [ص:٠۷-٣۷]‏ 

ودَلْتَْ جلة:" فقعوا له ساجدين" على كيفية السجود المطلوب مهم وتوحي بأله 
سجودٌ حقيقي» كسجودنا نحن لله في الصلاة على سبعة أعظم.. 

إن كلمة "السجود" عند الإطلاق لا تصرف إلا للسجود المعهود الممروف.. ولا 
يُصرف اللفظٌ عن هذا الظاهر لغيره إلا لقرينة.. ولا توجَدٌ في الآيات قرينة تدل على ذلك 
فالأصل حملهُ على هذا الظاهر. 1 

ثم إن قوله "فقعوا" يدل على أنه سجودٌ حقيقيٌ على الأرض. 

الفا في "فقعوا" واقعة في جواب الرط لن "إذا" ظرفٌ للمستقبل مع شرطء 
وجل "سويته ونفخت فيه من روحي" فمل الشرط وجملة "فقعوا له مساجدين" جواب 
الشرط والمعنى: قعوا له ساجدين عند تسويته والنفخ فيه من روحي! 

و' قَعُوا " فعل أمرء الماضي منه: 'وقَعَ" يقال: وَقَعَ فلان ساجداً أي: سَجَدَ على 
الأرض. 

لقد سجد الملانكة لآدم بأن روا على الأرض» وكان سُجودُهم له بُشابة 
سجودنا نحن لله في الصلاة. 1 

وكان سجودهم لآدمّ تكرعا وتحية له واعترافاً بم زلته وفضله؛ وم يكن سجوة 
عبادة له أن سُجودَ العبادة لا يكون إلا لله. ۰ 1 
سجودهم لآدم عبادة لله ` 

ثم إن الآمرَ هم بالسجود لآدم هو الله سبحانه» وهم لما سَجَدوا له إنهائَف نوا مر 
الله فكانوا بسجودهم لَآَدَمَ عابدين لله سبحانه. ْ 
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وإن الله لا يان بعبادة غيره» ولا بالإشراك به ولا یام باتخاذ غيره من المخلوقين 
فا وري وعندما أ اذه من املانكة أو المي أو الإنسس بمظهسر مسن مظاهرٍ المسادق إف 
با بعبادته هو, وما ذلك المظهرٌ الاد إل زمر لعبادة الله. 

فالله أَمَرَنا باستقبال القبلة ف هه والذي يُصَلي أمامّ الكعبة أمر الله أن 
يستقبل الكعبة تفسهاء فهل هذا المصَلّي يصلّي للكعبة؟ كلاً. إغا هو يُصنَي لله والكعبة بحردٌ 
قبلة.. قل مدل هذا في الطواف بالكعبة للحاجٌ أو المعتمرء أو في تقبيل الحجر الأسودء 
فالمؤمثُ عابد لله وحده» عند أدائه منامسك الحج. 

وهذا كان سجوذ الملائكة لآدمَ عبادةً مهم لله وده وتية وتكريماً مهم لآدمى 
واعترافاً منهم بفضله ومنزلته عند الله. 

وظاهرٌ التعبير القرآن أن الملائكة كلهم كانوا مأمورين بالسجود لآدم: « واذ قلا 


اف ل الح اماك قار وروي ويه 


فأل التعريف في: "الملائكة" تدل على العموم وهذا يَسْمِلٌ جميع الملانكة. 

ودليل هذا الو أنه لما أخبرٌ عن تتفيذهم الأمرء أك ذلك بلفقيّن من ألفاظ 
التوكيد: "فسجد الملائكة كلهم أجعون". ْ 

"كلهم" توكيدٌ معنويّ مرفوع» لأنه توكيدٌ للفاعل "الملاكة" و'أْجْمَعسون" توكي 
آخر معنوي مرفوع. 

ونفهمُ من لَفْظَي التوكيد حرص القرآن على إثبات أن كل الملائكة وجميعهم لقذوا 
مر الله وسّجَدوا لآدم» ولم 58 عن ذلك اح منهم! لأنه من المعلوم مسن مقررات القرآن 
أن اللائكة مطيعون لل مُتقَذونَ لأرهء لا يعصون الله ما أمرهم, وتفعلون ما مرون ٠‏ 
فصل آدم على الملائكة: 

يؤخذ من أَمْر الله بالسجود لآدمَ فضل آدمّ عليهم» فهو سجودٌ المفضول للفاضلء 
اعترافاً بفضله عليه. 1 ۰ 

و أن الأنبياء والأولياء أفضل عند الله من الملائكة: لان إعان الملائكة إيمانٌ 
فطري» وعبادة الملائكة لله عبادة فطريّةء ليس لهم في ذلك إرادة ولا اختيارء ET‏ إله 
بعد معي وكسب ومجاهدة وتربية» واله قَفْرَّهم على ذلك وهم بُوّدوه بدون قور أو 
كسل أو مَلَل!. 


مكتبة الممتدين الإملاحية و 


ما البشرٌ فقد كَلَْقَهِماللهُ بذلك تكليفا, وأدى الأنبياء والصالحون أمر الل 
باختيارهم وكسبهم واجتهادهم وسعيهم» وتوا على المعوقات والمبّطات والمغريات» 
وجاهدوا أنفسّهم: وتركوا ما حَرّمَ الله» وارتقوا إلى الالازل العالية» بفضل الله عليهم الذي 
وققهم رأعَافم. 

وكما أن الإنسان الكافرَ خط عن الله من الحيوانات, لعادم قيامه بواجبه» كذلك 
الإنسان الصاح الذي يَستعلي على ضعفه» ويجاهدٌ نفسّه أفضل عند الله من الملائكة, الذين 


يدون عباداتهم بدون جهد أو مجاهدة.! 
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CS 
إبليس من الجن وليس من الملائكة‎ 

ما أمَرَ الله الملائكة أن يسجدوا لآم كان إبليس مثلهم مأمورا بالسٌّجود. لكتهلما 
َد الملائكة أَمْرَ الله وسّجدوا عصى وتمرّد, ولم يَسْجُد لآدم!. 

ويُفهمٌ من الآيات التي تحَدت عن قصة آدمَ أن إبليسَ كان مع الملائكة, لكنه 
ليس من الملائكة. 

أخْبَرنا الله أن اسْمّه إبليس, وأنه من الجن ولا يجوز أن بحث له عن اسم آخرء 
ولذلك نرفض ما يته مُرَرّجو الإسرائيليات والأماطير من تفصيلات حول إبليس وعمله 
بين الملانكة. ولا معنى لِأنْ يقول بعصُهم: كان اه قبل عصيانه “عزازيل" من العرّة, وكات 
"طاووس" الملائكة في العبادة, أي أنه كان أعرفهم بالف ف عبادة له. فلماعصمصى 
وکفر عير الله اسّْمّه من عزازيل إلى إبليس. وسَمّاه إبليسَ مسن الإبسلاس» وهوالحيرةٌ والّشنكُ 
والإحباط. 

هذا كله كلامٌ مرفوضٌ عندنا لأنه ليس عليه دليل من الكتاب أو الستة. 

اسمه "إبليس' لأنه ورد في آيات عديدة من القرآن, والراجح م أن هذا الاسم 
أعجميّ وليس عربياء وليس مشتقاً من الابلاس اللي هوا لوه ولا معي لكق العرييتة» 
لأنَ الله خلق إبليس قبل خلق آم وقبلَ أن يتكلم أول عربي باللغة العرية بآلاف أو ملايين 
السنين!. ۰ ۰ ۰ 

كان إبليسُ مع الملائكة؛ مع أنه ليس من جلسهم ولا واحداً مهم ولا تعفرف 
سببً وجوده معهم» لأن الله لم يخبرنا بذلك. 

كان إبليسٌ مأموراً مع الملانكة بالسجود لآدم» مع أنه لم يكن من جدسهم, ويبدو أن وجوده 
معهم جعلّه مشمولاً بالأمر معهم, :وقد أخرنااه ل مريح القرآن أنه كان مأموراً بالسجود. قال 
تعاالى: < قال ما مَتعَكا؟ تنجد إذ سرك قال اتاخ E‏ مله حَلَقْمَبِى من تار وَحَلقَتَهم د من 


طبن 3 4 [الأعراف:؟١]‏ 
وأخبرنا الله في صريح القرآن أن إبليس من الجن $ وإذ قتا للم سجدوا لادم فسجدو 


اليس کان م من الجن فَفْسَوَعَنْ ار رَه © 4 [لكمد:.. 


أ 


١| 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


ولا يجوز الاختلافُ في جنس إبليس» هل كان من الملائكة أو من الجن بعد هذه 
الآية الصريحة, وإن مزاعم بعض الاخباريين مردودة مرفوضة باطلة لأفها تتعارض معالحقيقة 
القرآنية الجازمة: "إلا إبليس كان من الجن". 
ْ وغيرٌُ معقول أن يكون من الملانكة؛ لأنه عصى وتَرّدَ وكفرء والملائكة يُتفذون أَمْرَ 
الله ولا يعصوئه. ١‏ 


و٤‎ 


كما قال تعللى: ( تاها الذي ءامنوا فوأ أُنفْسَك م وَأهليك م تارا وَفُودُهَا الناس 


والحجازة عَليَهَا كه غلاظٌ سْدَادٌ ل يَعَصِون آله مَآأْمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُنَ © » 
[التحرع:٠]‏ 

ا لأنه صَرَّحَ بأنه مخلوق من نار» قال تعالى: « قال أن 
ر من تار وَحَلْقْتَمُه من طبن (2 4 [ص:”»] 


وبما أنه من الجن وليس من الملائكة فإن الاسناء في قوله تعالى: ‏ وذ قا للم که 


اص م سم ل 


آسْجُدُوأ لدم فَسَجَدَُا | ا لبس ا وَاسَتَكيرٌ وَكَانَ من الكفريى ( 4 [لتر: :] استناء 
منفصل» كما يقول علماءً النحو, وهو الذي يكونٌ فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه الذي قبل 
كأن تقول: أكَلْتْ الطعامَ إلا الماء!! فالماء مشروبٌ وليس من جنس الطعام المأكول. وإبلس من الجن 
وليس من جنس الملائكة. ! 
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9 
إبليس المستكبر المستعلي 

أخبر الله عن عدم سجود إبليس؛ ووّصفه بالكفر والإباء والاستكبار. قال تعالى: $ وَإذ لما 
للملشكة اسجدواً لدم فسجدوا 3 اتليس أ وَأستَكبرٌ ڪان من الکفریے @4 
نر[ ۰ 

الإباء: الامضاع, فإبليسُ أبى أن يسجد لآدم أي امتتع عسن السجود. 
والاستكبار: هو سب الإباء والامتناع؛ وتعليلٌ له والاعث الذي حمل صساحيّه على عدم 
التنفيذ, فكأن سائلاً يسأل: اذا أبى إبليسٌ أن يسجد ويف أمر الله؟ فيأتيهالجواب لأئه 
استكبر» ورأى نفسّه فوق الأمْرء واكبر من الانقياد لامر الله!. 

والكفرٌ: هو نتيجة التمرد والعصيان» فهو قد كَمَرَ بالله لأنه عصى أُمْرَه متعَمّداً. 

وبذلك يكون ترتيب خطوات ترد إبليس هكذا: اسككبار إبليس هو مرهلاكهه. 
وهو الذي دفعه إلى الإباء لان وهذا الإباء قاده إلى الكفر. وبذلك خسر الانيا 
والآخرة: "أبى واستكبر وكان من الكافرين" 

وعََّرَ عن كفره بلفظ الماضي "وكان من الكافرين", للإشارة إلى ما عَلِمَهُ الله عه 
من الأزل» قبل أن يله . أي أن الله كان يعلمٌ ما سيفعله إبليسُ قبل أن يخلفه, وأنه 
سرض أمره» ويكفرٌ به ويكون قائد الكافرين.. ونا تمر إبليس فعلاً. وكفر في عام 
الواقع» تحقق بذلك ما علمَةُ الله عنهُ منذ الأزل. فمعنى قوله: "وكان من الكافرين" كان 
إبليس في علم الله من الكافرين. 
سؤال الله لإبليس عن سبب امتناعه عن السجود: 

ومع أن الله سبحانه يعلمُ السبب الذي دفعٌ إبليِسَ إلى عدم السجود إلا أنه مأله. وذلك 
يتكلم إبليس: ويُظهرَ ما في نفسه» ويَعترف بلسانه» ولتكونَ تسجیل اعرا فال تال 
ؤقَالَ يَتابَلِيسٌ ما َك ا تَكُونَ نَع آسجدین © قَالَ لَمْ ڪن ن سج لبَسَر حلت ِن 
صَلْصلٍ من حَمَا رر ار 

أي مالك يا إبليس؟ وما الذي جرى لك؟ ولماذا م تكن مع الملائكة الكشيرين 
الساجدين لآدم؟ فقد أمرئك بالسجود معهم فلماذا لم تمتثل مثلهم؟ 1 


مكتبة الممتدين الإسلافية -0۷- 


اجات قر باس كان د ا ھر لیے مشي کے علو ينبن 
عنصر أحقر من عنصره» وهو الصلصال من الحمأ المسنون. 

وجاء السؤال والجوابُ بصيغة أخرى في سورة ص قال تعالى: « قَالَ ياليس ما مَنَعَكْ 
تة لما حَلَفَس يدي تيتأ حت من أنْعَالِنَ كال آنا َيية ا نر 


حَلْفْمَه من طينٍ © » [ص: ه/ا-دنا] 

أي ما الذي مَنَعكَ من السجود لآدم؟ فأنا الذي خلقتّك, وأنا الذي خَلقُهُ بدي 
وكرمه بأن نفخت فيه من روحي» وأمرئك أن تسجد له كما أمرت لملائكة, ولكتك لم 
تسجل له. فما الذي متَّعكَ من السجود؟ هل هو استكبارٌك؟ أم استعلاوك؟ 

ويدل قوله "لا خلقت بيدي"على أن اله خَلَقَ آدم بيديه. وعلى تكري الله هذا 
المخلوق العجيب. وعندما بريد إنسان تكريم آخَرَ بطعام ملا فإنهيُعدَُه لهبنفسه ويقول 
له: تَفْضْل فهذا طعامٌ أعددتُه لك بنفسي, لكرامتك عندي. 00 1 

فاللهُ خَلّقَ آدمّ يديه سبحانه» ونفخ م وهذا تكرت له. وفي قوله" 
استكبرت" همزةٌ استفهام, داخلة على همزة الرصل. أصلها: أإمتكبرت. بممسزئين: فأدغمتً 
همزةٌ الوصل بممزة الاستفهام» وصارت: أستكبرت. ۰ 

ومعنى قوله: " أم كنت من العالمين"؟ من المصابين بالاستعلاء وهم الذين يسلتعلون 
على غيرهم» ويرونَ أنفسهم أعلى منهم وأفضل. 

والعالون مذمومون عند الله كالمستكبرين. 

وليس العُلْوُ مرادفا للاستكبار, فليس العو والاستكبار بمعنى واحد في هذه الآية: 
"استكبرت أم كنت من العالين"؟ لأنه لا تَرادُفَ في القرآن. ١‏ 
الاستكبار والاستعلاء مرضان خطيران: 

ويبدو أن العلو نتيجة للاستكبار» وثمرة له. فهما مرحَلتان: 

الأولى: مرحلة الاستكبار: وهي أن يرى الشخص نفسه كبيراً. أكيرَ من حجمه 
كن زيطة تسد م ا قرف 1 

الثانية: مرحلةٌ الاستعلاء: و هيال تا إلى غيره» وتحكم تعامله مع غير 
حيث يرى نفسّه الكبيرة أعلى من الآخرين» ويتعامل معهم باحتقار وازدراء وإذلال! 4 

فالاستكبارٌ بحكم نظرة الإنسان إلى نفسهء والامتعلاء ححكم نظركه إلى غيره. 
والاستكبارٌ يقوذ إلى الاستعلاء ويوصلٌ إليه. ولا ستعلي إلا المستكير. 

کو 
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وما مَرضان نفسيّان يُصيبان العَقّدين من المخلوقين؛ الذين هم صغارٌ في الحقيقة, 
صغارٌ في المبادئ والأخلاق والقيم والفضائلء مُعْدَمون من الإيهان والعمل الصال والتقوى, 
۹ قيمة هم في هذا العام الكبير الجميل» فيروان أنفسهم كباراء ويُقنتعون أنفسَهم بذلك. 3 
رفون على هذا الأساس» وعلأون الأرض وعُلُوَاً وفساداء وَيستَعُلون على الآخرين! 

وأسوا مَنْ يُمئل هؤلاء المستكبرينَ المستعلينَ إبليس ثم فرعونء الذي قال الله عسه: إن 
فرعو علا فى الْأَرْضٍ وَجَعَلَ اهلها شيعا يلعف طاقَهٌ منْهُمَ يُدَيَح أبْتاَهُم 
وَبَستَخی۔ نسَآءَهُم انه كان من المُفْسِدِين (@ 4 [القصص:؛] 

ثم بنو إسرئيل الكافرون - اليهود - الذين قال اله هم: $ وَقَضَيْمَآ إلى بن 
اسْرَاءِيلَ فى آلكتتب لَمُفْسِدَنٌ ف الأرض مَرَتَين وَلعَعَدُنَّ عُلرًا كَبِيرًا @ 4 الاسراء:؛] 

وأوردت سورةٌ الأعراف صيغة الة للسؤال الموجّه لإبليس. قال تعالى: « قَالَ م 
مَنَعَكَ ألا تَسَجُد اذ امرك قال اتا حبر من حَلقَسَى من تار وَحَلقَسَهُ من طين © 4 
[الأعراف:؟١]‏ 

وفي هذه الآية زيادة حرف "لا فقد كان السؤال في سورة ص "مامنعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي" والسؤال في سورة الأعراف (ما منعك ألا تسجدّ إذ أمرتك) . 

ولم يُحسن بعضهم فهم دلالة حرف :لا" في آية الأعراف. ومن ثم قالوا: هو 
حرف زائد! وفسّروا المانع في سورة الأعراف بالمانع في سورة (ص). 

وهذا كلامٌ مردود, لأنه لا زيادة في حروف أو كلمات القرآن. هناك فرق بين 
قوله: "ما منعك أن تسجد لا خلقت"؛ وبين قوله "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك". 

إن الأول معناه: لماذا لم تسجد؟ وما الذي منعك من السجود لهذا المخلوق؟ أما 
الثابئ فن معناه: ما الذي دعك إلى عدم السجود. والجاك إلى عدم السسجود. وبذلك كان 
مانعاً لك من السجود؟ 

الفرق بين الجملتين دقيق: بدقة الخسيط الرفيع., ويُحَاجٌ إلى إعمال فكر! هناك 
شيء وسبب ودافع دقع إبليس وأللىأه إلى عدم السجود. امتجاب إبليس له وامتنع من 
السجود! فكان السؤال عن هذا الدافع إلى عدم السجود في سورة الأعراف» وكان السؤال 
عن استجابته هو لهذا الدافع وامتناعه من السجود في سورة (ص). والله أعلم. 


مكتبة الممتدين الإسلافية 8ه 


0 
سر هلاك إبليس: أنا خبر منه 

كان جواب إبليسَ على سؤال الله له كاشفاً عن استكباره واستعلانه. قال تعالى: « قال ما 
مََعَكَ ألا د AE‏ خب مته خَلقتنی من تار ولق من طين (@ 4 
[الأعراف:١١]‏ ۰ ۰ 

يقول: أنا خيرٌ من آدم فكيف أسجد له؟ فأنا تخلوقٌ من نار» وهو مخلوقٌ من 
طين. 

وفي قوله "خلقتني من نار" دلالة صريحة على أنه من الجن» كما سبق أن قَررْناء 
أن الجن مخلوقون من نار بنصّ القرآن. 

كيف عرف إبليس أنه خلوق من نار؟ لعل الله أخبرّه بذلك» فعرف أصلّه التاري!. 

وقاس إبليسُ أصل آدمٌ على أله وقارن بين النار والطينء فخرج بنتيجة جازمة 
عنده» أن النارَ أفضلّ من الطينء اذاف راى ف ر وافضا من آذ 

إن مقارنة إبليس بين النار والطين غيرٌ صحيحة: والنتيجة الستي خرج بها من 
تفضيل النار على الطين خاطئة! ما دليلُه عى أن النارٌ أفضلّ من الطين؟ ومن أدراةٌ بذلك.؟ 

إننا لا نج سيا َجيهاً في تفضيل السار على الطين. ولعل الذي داه إلى هذا 
"القياس" المغلوط هو استكباره وعلوه. 

۰ ا ر و وهذا هو أمساسٌ المشكلة عدي 
کا هذا عر ا عفاكه : لقد اف اعا من الاو رھ ت عبن سابس س 
ا a‏ زو الب ق اعتلافهما و مادة لی کے لبه ہے افع ن 
آدم فلا بدٌ أن يكون أصلّه أفضل من أصل آدم! إذن: النارٌ أفضل من الطين!. 

بهذا التفكير الإبليسي ا و إبليسْ مع المسألة المعروضة عليه 
ولذلك ترد وعصى وكفرء أن "الأنا" عنده منتفشة مستكيرة. ۰ 

ا حار ا 
يقولوا: نحن خيرٌ من آدم, لأننا مخلوقون من نور وهو مخلوق من طين؟ لأن الملائكة ئروا 
للأمر باعتباره صادراً من عند الله إن له هر الذي وأ شه بالسجود لآدې واللهُ حكيمٌ في ما 
يأر به» ولا خطأ في أوامره سبحانه: فبما أنه هو الآمرٌ فأوامره صواب؛ وجب على الاد 
المخلوقين أن يقرا أوامر الله بالقبول والتفيذ. ۰ 
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وهذه النظرةٌ الصائبة من الملائكة تتفق مع طبيعتهم الإيمانية المشرقة المستسلمة لله 
التي لا جير عصيائه أو مخالفة أمْره. 

أمَا إبليسُ الأناني المتكبّرٌ المستعلي؛ فتناسى عظمة الآمسر سبحانه وتعالى. وما 
يستوجبة هره من قبول وتنفيذ, ونظرَ للمسألة بلمنظار الأنائيّ المستكبرء فرأى نفسّه خيرا 
من آدم وأفضل وأكرمً. فكيف "يتنازل" ويسجدٌ لمن هو دوئه؟!. 
إبليس قدوة الأنانيين المستكبرين: 

"أنا خير منه" جملة كبيرة: ملييةٌ بكل معاني الأنانية والتكبّرء والانتفاش 
والاستعلاء كانت سرّ هلاك إبليسَ وخسارته» ودفعَنّه إلى التمرد على الله وعصيانه! 

وهذه الجملة نفْسُها سر هلاك كل مستكبر مُتعال» تملك عليه أنانييُه حياته. فلا 
يرى إلا نفسّه متكبرة منتفشة» تُلغي كل ما سواهاء وتملاً الأماكن والمواقع کله ويتعهرف 

٤ 5‏ له ا ت 3 - و 7 

على هذا الأساس, فيذل ويحقر ويزدري ويطحن ويسحق ويتطاول على من سواه ورفض 

هذا المرض النفسيُ الخطيرٌ الذي انتقل للمتكبرين من إبليسء وجَعلهم جنوداله. 
قالها أوّل مرة عن آدم "أنا خير منه" فأصابت العدوى كل واحد من هؤلاء المسستكبرين 
المعقدين» ونادی بأنائية واستعلاء "أنا خير منهم!". 

وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعور إبلسيس بالخسارة والندم» 
لأنه لم يمسجلا لآدم لكن متى؟ بعد فوات الأوان! 

روى مسلم (برقم: ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عه قال: قال رسو الله صلى 
الله عليه وسلم" "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يكي. يقول: يا ويله 
أمرَ ابن آدم بالسجود, فَسَّجّدء فلهُ الجنة, وأمرث بالسّجود فعصيت؛ فلي التار!". 


مكتبة الممتدين الإملاحية توك 


نف 
إبليس المرجوم الملعون 
3 5 ۾ ى 
سبعيس ملايين السدين 
اعترف إبليس بتكبره واستعلائه, في قوله: "أنا خير سه خلقتني من نار وخلقعه 
من طين". 
وبذلك خَسّر الام في الجنة, لأنه لا مكان في الجنة للمتكبّرين. ولذلك قال الله له: 
< فَأهْبط مِنْها فَمَايَكونُ لك أن تَتَكبَّرَ فيهًا فَاَخْرُج انك من آلصَّغْرينَ 029 4 [الأعراف:؟1] 
أي: اهبط من الجنة العالية الرفيعة» فما عاد لك مكان فيهاء لأنك استكبرت» 
واستكبارك حرمك منهاء لأنه لا يكون لأحد أهل الجنة أن يتكبر فيهاء فأهنّها هم المؤمنون 
المنواضعون المالحون. كما قال تعالى: $ تلك الدارُ الْأَحْرَةُ تجَعَلهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ 
عُلرًا ى الْأَرَض وَلَا فَسَّادًا وَألعنقبَةُ للمُتقنَ ©) 4 [القصص:87] 
أصحابُ الجنة ليسوا مُسككبرينَ» ولا بريدون علو ولا فساد وأيُ مخلوق 
مُصابْ عرض العُلْورَ والاستكبار فلا مكان له في الجنة؛ وهذا المرضٌ هو الذي أصيب به 
إبليس» فجعله يُفقد مكائه في الجنة. 
واستكباره قاده إلى الذّلَ والصّغار: "فاخرج إنك من الصاغرين" والصاغرون هم 
الأذلاء امحتقرون المهانون. 
إبليس بدل نعمة الله لعنة: 
لقد كان إبليسُ في الجنة في منزلة عالية: مُكرما عند الله نكما بخيرات الجنةء 
لكنه لم يُحافظ على تلك الملزلة؛ وم يتحفظ تلك النعمة, وقابل إحسان الله له بالتمرد 
والمخالفة والعصيان, وإنعامه بالجحود والكفران, وم برض أن يستمرٌ على طاعة الله 
وعبوديته له. ورأى نفسه كبيراً خيرًاً فاضلاً. فحرمَ نفّسّه بنفّسه من كل خير ودل إكرامٌ 
الله له إهانةء وإعزارّه له ذلا وصغاراً وهذا ما يفعلّه الامتكبارٌ والاستعلاء بصاحبه. 
وأحل الله بإبليس لعسه وقال له: احرج مها فاتك رجيم وان عَابَاء 
آَللّعَمَهُ إلى يَوْ لذبن (@ 4 [المجر:؛»-هم] 
والرجيم بمعنى اسم المفعمول "مرجوم"” وأساس الرجم الرمي بالحجارة؛ لكته 
استعمل في كل إبعاد وطرد. فالمرجومٌ هو المطروةدٌ المنبوذٌ بعد عن الخير. 
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_-؟9 كد 


ونال إبليس هذا اللقب» واستقرّ عليه إلى يوم القيامة. فأنستَ عندما تسستعيذٌ بالله 

منه تقول: أعودٌ باله من الشيطان الرجيم. 
إبليسُ ملعون, أحل الله به لعتته: ".وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين". واللععة هي: 

الطرد والإبعادُ من رحمة الله وفضله وخيره وتوفيقه, وإحلال غضب الله على الملعون. 

ا ال لحي ره واستكباره, كما َة اللامكة ا وولف 
المؤمنون في كل لحظة ولف عله الل صباحَ مساءء فماذا استفادٌ من استكباره وقوله: 
"أنا خير منه"؟ ل يأخذ إلا الطر والإخراج واللعنة والرَجم» فصار مطرودا مرجوما ملعوناً. 

بعد ما أخبرةٌ الله بهذه العقوبة الشديدة يسس من كل خيرء وأيقن بالخسارة 
واهلاك» وجقَت كل معان الخير في نفسه» وأصبح شرا خالا وقحض للفساد اريت 
رج كرتا كق ` 
إبليس يريد الخلود: 

قام إبليس بمحاولة شيطانية ماكرة» ليكون مُخلداًء فلا يجري عليه قَدرٌ الموت. طلب من الله 
أن إنظرة إلى يوم البعث. قال تعالى: « قال رَب فَأَنظِرَنِى إلى يَوْمِيُبْعَُونَ © قال فَإِنّكَ مِنَ 
آلمُظَرِينَ 2 إلى يوم لوقت اللوم( 4 [س:ه»-م] 

معنى "أنظرني": أمهلني وأخَرْ موتي. 

والمراڈ بقوله "إلى يوم ييعنون" : بث اللاس» وخسروجهم أحياء من قبورهي 
ليساقوا بعد ذلك للحساب. 

لماذا طلب إِبليسٌ من الله هذا الطلب؟ 

إنه خبيث ماكر مخادع: فهو بريد أن يكونَ مخلداً في هذا الوجود. ولا عموت كما 
يموت باقي المخلوقين! معنى أن يبقى حي إلى يوم البعث: أن يشهدَ موت اللاس» وأن يشهد 
نفخة الصّعق, التي يُصعقْ كل الأحياء عند حدوثها ويموتون, وأن يشهد موت الملائكة جميعا. 
وأن يبقى حي يتفرجٌ على جميع المخلوقين الموتى, وأن ييقى حا يشهد نفخة البعث,. ويرى 
الموتى وهم يُبْعئون أحياءا.!! 

وهذا معنا أن لا بعوت» بل يكون مخلداً!! 

وإن الله العليمَ يعلمُ معنى طلبه: "رب انظرني إلى يوم يبعثون" ويعلمُ هَدّفه من ذلك 
الطلب. ولكن هذا يتعارضُ مع سنة الله في المخلوقين» من الإنس والجن والملائكة وغيرهم» والتي تقرر 
أنهم لا بْدَ أن يموتواء كما قال تعالى: ( كل نفس دَآنقَهُ الْمَوْت وَإنَنَا بر 


مكتبة الممتدين الإملامية ت 


3 ره 


ا تكرح كن الكار وَأْدَخلٌ الجَكَة فَقَدَ فَازَوَمَ الحَيَوِةُ الدّنيا الا مَتعْ 
ألغرُورٍ 29 4 [آل عمران:٥۸٠]‏ 

وكما قال تعالى: « وَمَاجَعَلتا لبرش قَبْلكَ! قبل ك الخلد اقا يت نهم آلْحَلِدُونَ © > 
[الأنبياء: ؛ ؟] 
إبليس أطول المخلوقات عمراً: 


إذا كان جنيع الجن والإنس والملائكة سيموتونء فإن إبليس لا بد أن يموت ثم 
يبعث للحساب. ولذلك رد اله على طلبه قائلا: " إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم". 

أنظرةٌ الله وأمهله وأطال عمره. وأغرَ موته وقبض روحهء ليس إلى يوم عدون لكن إلى 
"يوم الوقت المعلوم", وهو اليومٌ الذي حَدَدَ الله فيه موت إبليس» وهو معلومٌ مُحَدَد مُقَدَر لا يتقدمُ 
ولا يتأخر. 

وهذا سيكون قبيل قيام الساعة. أي أن إبليس لا بد أن يموت قُبِيل قيام الساعة. 

رذ اللي من أطول رهت غا ققد خلقة اة فل ادم عليه السلا كرو ا 
مقدارّها إلا الله وشهد أحداث قصة آدم في الجنة, وهبط مع آدمَ إلى الأرض» وعاش حياة البشر على 
الأرض منذ ساعاتها الأولى» وبقي حياً يشهدُ مروز آلاف وملايين السنين ويرى تعافب الأجيال مسن 
البشر وبمارس دوره في الإغواء والإفساد. وبعد ذلك سيموت قبيل قيام الساعة. 

إن معتى هذا أن يي يعيش إبليسٌ ملايين السنين» فهو من أطول المخلوقات عمراً. 

لك مدت لن كل مخلوق سيموت. 
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)20 
تعهد إبليس بالإغواء وصفات الناجين منه 
بعد أن ينس إبليسُ من كل خير, وأيقنَ باللعن والرّجم. وضسمن أن يعيش إلى قيل 
قيام الساعة» أعلنَ عن رسالته الشيطانية في إفساد بني آدم» وقطع على نفسه عهدا بذلك 
ا الله ۰ ٠‏ ْ 
قال تعالى: ( قال قبا أوَتتبى لقعد لهم صرطك لقم © ا س 


.دم ره 


بن أَيْدِيهم َم خَلفِهمْ وَعَنَ امهم ون حَمَآيلهمَ ولا تجد بد أَحَكْرَهُمْ شکریر (@ » 

لعا ا 

وقد خاطب إبليس ربّه بتوفح, عندما نسب إغواءه إلله: "ما أغويني" والاغواء 
هو: الإضلال. أي: أنت يا رب الذي أغويئّني وأضللتني. 

وهذا كذبٌ إبليسي مفضوح. واقَامٌ لله بالباطل! هل الله هو الذي أغْواه؟ ومتى 
أغواة؟ وكيف؟ 

ماذا فعل الله به؟ لقد خَلْقَه وأكرَمّه. ورحمّه وأنعمّ عليه وجَعله في الجنة, ثم أْمَرَهُ 
أن يَسجد لآدَم. وهل أَمْرْهُ أن يسجد لآدم إغواء وإضلال؟ إنه تكريمٌ وتشريفٌ له لأنه 
كله وأمّره! وهل أغوى الله الملائكة وأضلّهم عندما أمرهم أن يسجدوا لِآدَمَ؟ 

سبحانك ربي هذا يتان إبليسيّ كبير! 

إن إبليس هو الذي أغوى نفسّه وأضلّهاء عندما مرد على الله وعصاه. لقد أسعد 
املك افوا م ا واعلية اج فة ان راتس تيه رر بذاك ارت 
نفسّه! فكيف يقول لرّه: نت الذي أغويتني؟ ۰ 

هذا المنطق الشيطاني المغلوطٌ هو نفسُّه منطئ كل كافر وعاص ومنحرف. 
عندما يب كفرّه وانحراقه إلى لله. ويقول: الله لا يريد أن يتهديني» وهو الذي بُرية أن 
أكفرَ وأعصي» ولو لم برذ ذلك لنعني منه!. 

وإبليس هو الذي أوحى لجنوده بهذا التبرير الشيطاني الكاذب! 
الشر والافساد رسالة إبليس: 

جعل إبليسُ رسالته الشّرَ والإفساد, وإبعاد أبناء آدم عن طريق الخيرء وإيقاعهم في الحاوية. 


4 سوه مع وه 


قال تعالى: « قَالَ فبما أغويتنى لاقعدن هم صر طك التق © ئم اتم تن بین 


مكتبة الممتدين الإملاحية a‏ 


ديهم وَين حَلَفِهم وَعَنَ انيهم وَعَن سَمَاِلهِمْ ولا تجد أَصَئرَهُمْ سكرب © 4 
[الأعراف:١٠١-۷١].‏ 

يقعد لبني آدمّ على صراط الله المسستقيم» ليمنَعَهم من سلوكه والسير عله 
ويَصّدّهم عنه إلى السبل المغوّجة, القائمة على الكفر والانحراف والرذيلة. 1 

وكلما أرادوا الاقتراب من الصراط المستقيم تدهم عنه بوساوسه ونزغاته» 
وحيله وهَمّزاته» وسيأتيهم من بين أيديهم من جهة الأمام» ومن الخلف» وعن اللسيمين؛ وعن 
الشمال! وهذا للمبالغة في إطباقه عليهم وتمَكنه منسهم. وحرصه على أن لا يستيقظوا أو 
يُعردوا إلى الله. 1 1 1 

وبذلك سیکون معظمُهم صرعى الشيطان, ولن يكونوا عابدين وشاكرين لله! وأخبرنا الله 
عن الرسالة الشيطانية المدمّرة المفسدة في آيات أخرى. منها قوله تعالى: « قَالَّرَبٌ ما اغروت 


5 7 
تكك > 3 . Tans‏ هه 


س لهم فى رض وَلَأَعْرِيَتَهُم أْجْمَعِينَ © إل عِبَادَكَ نهم المخلصيت- © » 
[الحجر ٠-۴۹:‏ 4] 

وجه إبليس كل جهوده لإغواء بني آدم وسلط عليهم أسلحته الشسيطانية 
للاستحواذ عليهم. 

لكنه يعلمُ أنه لن ينجح في إغواء عباد الله الاين فاعرف بعجزه عن ذلك 
واستنناهم من جنوده الهالكين: "لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين". 

"عبادّك": مستئنى منصوبٌُ في الآية. والمستنى منه ضمير "هم" الذي هوفي محل 
نصب مفعول به في قوله "لأغوينهم". و "المخلصين" صفة منصوبة للمستفنى "عبادك". 

۰ وجا هذا العهدٌ الشيطاني في آية ثالئة في صيغة قسم من الشيطان بعرّة الله. قال تعالى: 

"قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك نهم المخلصين". ۰ 
العباد المخلصون ناجون من الشيطان: 

اللافت للنظر أنه وَصّف الناجينَ من إغواء الشيطان بصفتيّن: 

الأولى: "عبادك": حيث تمثلت فيهم العودية الحقةٌ له وأدوا شعائرَ العبادة لله فاستحقوا 
كرامة الإضافة إلى الله "عبادك": إضافة تشريف وتكريم. 1 1 

الثانية: "المخلصين" وهي صفة عدن من الإخلاص لله وقائمة عليه. و"المخلصين" 
ف الآية بفتح اللام, وهي اسم مفعول» اسم الفاعل "مُخلصين" بكر اللام. والماضي مه 
رباعي "أخلص". 
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وهذه الصفة معناها أن يُخلصّ الموْمنُ في عبادته له وتجعل حياته كلها خالمة 
لله ويبقى ملتزماً بالعبودية لله وإذا بقيّ على هذا فإنهيكون 'مخلما". من عباد الله 
المخلصين. 

وإذا علمَ الله صدق هذا العابد له وإخلاصّه. فإنه سوف يختاره ويستخلصه 
ويصطفيه, وبذلك يكونُ من عاد الله المخلصين. 

إن الوسيلة الوحيدة للنجاة من كيد الشيطان هي تحقيق العبودية لله بالإككار من 
عبادته» والإخلاص الصادق له. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ا 
من أسلحة الشيطان في إغواء أتباعه 
أخبرنا اله عن تعهّد إبليس بإغواء بني آدم» وذّكرّ لنا طريق الخلاص والنجاة منه. 
وعَرّفنا على بعض ومائل إبليس وأسلحته ضدناء کون على بصيرة من أمرنا. قال تعالى: 


5 
عه ري 


ووإدبكله e‏ لحز لع يريك زم 
قَالٌ أَرَءَيْتَكَ هذا آلُذى حَبَمْتَ علي لين أخرّتن الى يوم القيّسّة لأحتنك ر ذريتة 
الا قليلا @ قال اذب من تبعك متهم ئا جَهكّم جَرَاوْكُمْ جَرَاءٌ مَوْفُورًَا © 


5 
eof 


وَسْتَفْرِز مَنٍ أسْمَطّفتَ مِنْهُم بِصّوْتِكَ وَأْجْلِبَ عَلَيْهم حبك وَرَجِلك وَسَارِكهُمْ فى 
الأول وَالأَوْلَدِ وَعِدَمُمَ وَمَا يَعِدُهُمُآلشَبِطنٌ إل غُرُورًا © إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَبِهمْ 
لطن وَحَفَئ رَبك ركبلا 9 ) الاساءناه-»:] 

حقد إبليسُ على آدم لأن الله كرمه عليه: "أرأيَك هذا الذي كرمت علي". 
ومعنى "أرأيتك": أرأيْتَ. والكاف في الفعل حرف خطاب, لا محل له من الإعراب» جيء به 
لزيادة توكيد الفعل. 
إبليس يحتنك أتباعه: 

تعهد إبليس بإغواء ذرية آدم» وطلسب تسليطه عليهم, وإمهاله إلى يوم القيامة: 
"لأحسكن ذريته إلا قليلاً". 

وفغل "أحسكن" مأخوذ من الك وهو أسفل الذَفْن من الوجه. وحََك الداة هو 
الذي بوص فيه لجامها ومقرّدُها قاد منه. ۰ 1 

واخيارٌ "اتك" هنا مقصود, ورسم فل "أحسسكن فريته" صورةٌ عجيةً مؤكرة. 

إن إبليس يقودُ كل إنسان من جنوده من حَتكه» وكألة يضِع في حتكه خطاماء 
ولك كل ومستع كلاه واللف سكن بس CE EE‏ رفسو فى 
ذلك كالدابة التي يوضّعٌ "الرّسَن" في حَتكهاء فيقودُها صاحبهاء وهي مستسلمة خلفه. 

وما أعجب منظر "صريع" الشيطان» و مربوط في حتكه. والشيطان أمامه 
يقردُه إلى عالم الإنحراف والمعاصي. ومّن الذي يرضى أن يكون كالدابةء يُقَادُ من حتكه؟!. 

وقد ابتلى الله ذرية آدم بإبليس؛ ليمتحتهم, ويَعلم مَنْ يسيرٌ نهم مع إبليس. ومن 
يترم بشرع الله. 
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وقد بين الله للناس الطريق» وأقامَ عليهمالحجة. وأرشدهم إلى جنعه ورضوانه 
وحَذرهم من الشيطان وحبائله. وعليهم بعد ذلك أن يختارواء شرط أن يتحملوا مسؤولية 
ونتيجة اختيارهم!. 

ولذلك قال لإبليس: "اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً". 
وإن إبليس يعلم أنه يَسيرٌ بجنوده إلى جهنم» وجنوده يُعلمون ام يسيرون خلقه إلى جهنم. 
بعض أسلحة الشيطان ضدنا: 

من أملحة الشيطان في إغواء بني آدم, التي ذكرتها هذه الآيات: 

-١‏ ما في قوله تعالى: "واستفزز من استطعت منهم بصوتك". 

والاستفزازٌ هو الإزعاجٌ الشديد والتأثيرٌ البالغ» بسبب الانفعال بالصوت العالي. 

لإبليس أصوات عالية يُطلقها ويّرففها.ء لِؤْئرٌ بهافي جنوده ويستفرّهم 
ويُخدرهم, ويَصرعهم ويُهلكهم, وهم ينفعلون مع تلك الأصوات الشيطانية, ويَخْضّعون 
لتأثيرها واستفزازها. 

وأصوات الشيطان تملا العالَمَ في هذا الزمان» وتسحرٌ الذين يَسَمعون ها 
ويتفاعلونَ معهاء وهي تُتمثل في آلات العزف والموسيقى الصاخبة المجلجلة؛ وفي الأغاني 
الفاجرة, والرقمات الخليعة, والكلام الذي يقال في الأفلام والملسرحيات والتمئيليات., 
وبرامج الإذاعات والمرئيات والفضائيات. 

والناس صرعى مخدّرون مسحورون بهذه الأصوات الشيطانية, ولا مجال علهم 
لسماع الأصوات الإعانية الرحمائية الحادية. 

؟- وما في قوله تعالى: "وأجلب عليهم بخيلك وَرَجلك". 

يُجلبُ إبليس على جنوده» ويستحوذ عليهم» ويستمكن منهم ويتملكهم., ويُسوقهم 
إلى حيث يريد وهم مستسلمون بدون همة ولا فكر ولا بصيرة. 

الراعي هو الذي يُجلبُ على غَتّمه. ويَصيح بها ويُسوقها. وهي قطيغ يتحرك 

وللشيطان 5 قوات خاصة " يستعين بها على أتباعه المخدرين. بعض هذه 
القوات فُرسان يُركبون الخيل.. وبعضّها "مُشاة" راجلون, بمشون على أرجلهم وأقدامهم!. 


مكتبة الممتدين الإملاحية ا 


إن قوله 'وأجلب عليهم بخيلك ورجلك” يمور جو الشسيطان جَيْشاً من 
الفرسان والمشاة» ويُجعل للشيطان خيلا يستخدمُها في غزو النساسء وحَرْباً تشُها قوثئه 
قا زا للمبالغة ف تأكيد جهوده ومكائده ف إغواء أتباعه. 

۳- وما في قوله تعالى: "وشاركهم في الأموال والأولاد". 

إن إبليس يشارك أتباعه في أموالهم» ويُشاركهم في أولادهم. 

ومشاركة أتباعه في أموالهم دا ا إلى جمعجها من الجحرام كالربا والسرقة 
والرشوة والتهب, والمساجرة بالمتخدرات والأعراض, و أعوهم إلى إنفاقها في الحرام 
وتضييعها بالتبذير والإسراف. 

وها أكثر الأموال العامة والخاصة في هذا الزمان. التي يُشاركُ فيها الشيطان 
أصحاتهاء وما أكثرٌ الشركات الشسيطانية الاقتصادية والتجارية في الغسرب والشرق» التي 
قامت على أماس الشراكة بع العيطاةا ۰ 

وكما يشار الشيطانٌ أتباعه في أموالهم كذلك يشاركهم في أولادهم: فيشارك 
الرجْل امرأته أولاً. عندما تكون حيائهم الجخسية والعائليةٌ اغى إغضاب اله وإرضساء 
الشيطان» وعندما ينشأ أولادُهم في البيت نشأةٌ شيطانية» وفق وساوس الشيطان وتوجیهاته» 
فيتبتون ثباتا شيطانياً ويَنمونَ موا شيطانياًء ويكونون في شبابهم وجهودهم وطاقاتهم خصاداً 
شيطانياً. 

٤‏ - وما في قوله تعالى: رَعَدهُم .. ما يعدهم الشيطان إلا غرورا". 

وحتى يضمن إبليسُ استسلامٌ أنباعه له فإنه يقدم لهم الوعوة البرّاقةَ ويريهم 
أنهم على خير» وأنهم يُحسنون صنعاء وأنّ الأعمال التي يَفعلوفا صواب» وسيحققون 
منها الفائدة والسعادة. 

يَعدُهم الوعود الفارغة» وبمنيهم الأماني الخيالِة, ويزينُ لحم سوء أعمالهم؛ 
فيروئها حَسئّة. وهو بذلك يَضصُرٌّهم ويّخدّعهم: "وما يعدهم الشيطان إلا غرورا". 

أي: ما يَعدُهم إلا خداعا وسراباً وضياعا. وهذا كقوله تعالى: « لمكم ENT‏ 
متهم لیے اذا الأنعلم وَلَمرَنْهُمفَلَيُعَررْك حَلقَ آل ه ومن يتخذ الشَّيْطنَ 
وان دون آله فَقَدَحَسِرَ راتا ما © يعدم متهم رما يَعَدُهُمُ أَلشَّيْطنْ ال 


إل 0 


]٠۲١ -١١ة:ءاسنلا[‎ 4 © عرورا‎ 


ت ات 
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وبعد ما مَك الله للشيطان عند أتباعه أخبره أنه لا سلطان له على العباد 
الصالحين: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلاً. 


مكتبة الممتدين الإملاحية 2 


0 
وجوب اتخاذ الشيطان عدوا 

أخبرّنا الله أنه رغم أسلحة الشيطان الخطيرة المؤترة في أتباعه, فإنه عاجرٌ عن التأثير في عباد 
الله الصالحين» وكيدة العظيمٌ القوي الموج لأنباعه ضعيفٌ عندما يوجَهّه ضد المؤمنين» وهذا صريح في 
قوله تعاللى: ظالَّدينَ عَامَمُوأ يفون ی سیل 5 ۾ وَآنْذِينَ قروا يُعَْمَلُونَ في في سَبيلٍ 

لغوت فَمَجِلُوا أ وء لطن إن كيد لطن كَانَ ضّعِيفًا 29 4 [انساء::!] 
وسلطانُ الشيطان الكبيرٌ إنغا هو على جنوده وحزبه وأثباعه. وهذا السلطان لا تر له على 
العباد الصالحين, منه» ع ن سبحانه 0 0 الله 


عه > 


ساط على دي ا وَآنّذِينَ هم يهل e‏ ا 
وقد حَدَرَنا اله من عداوة الشيطان» وأمرا ب بالانتباه لمكائده وأسلحتهء قال تعالى: « يبن 


كٍِ م 2 e‏ ت م م مه د م ا رس 


ءَادُمٌ لا يفتننكم ا كم ن لحه ينزِعٌ عنهما لِبَاسَهُمًا ليْرِيَهُمًا 


ت 2 ل2 2ے 


سَوءًاتهمَا إنهء يردا ا أَزَلِيَآءً ا 
يُؤْمِنُونَ (2) 4 [الأعراف:57] 

إياكم أن يفتنكم الشيطان» واحتّرسوا منه وانتبهوا له. وله أساليبٌُ وطرق عجية 
ادت تسقط ایغ بهاء فاعرفوها واحذروها. 

وأخبرنا الله أن هذا العيطان “فيز رخاف رجضرة من اة الذين اتبعمو 
واستجابوا له» وصاروا "أدوات" له في السيطرة على الإنس 

والشيطان وجماعتةُ من شسياطين الجن يرونكم يا بني آدم ويُعرفون أخباركم 
ويَطّلعون على أحوالكم, أما أنتم فإنكم لا تروئهم رؤية طبيعية 

ونحنْ لا نرى الجن وشياطينهم وعلى رأسهم إبليس, لأفم خُلقوا من مارج من 
نار» وجعل الله هم قدرة على التَحَفَي والاستتار. ولا يَراهُم إلا منْ كان به مس من الجنءأو 
ملك لذلك طرقاً خاصة. أما الإنسان العادي فإنه لا يَرى احن. 

وكونُ شياطين الجن يرونا من حيث لا راهم يوجبُ علينا مزيدَ الحذّر مهم 
والانتباه إلى مکائدهم» وصدق اللجوء إلى الله وطلب حمايته منهم. 
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ا +ع - ا ِو و د 0 
وأمَرَنا الله أن لا نعبدَ الشيطانء لأنه عَدُوٌ لناء بل نعبد الله سبحانه وحده. ر ا الحدين 


عَبَدوا الشيطان ويوجځهم. قال تعالى: ۾ الاه الڪ بب یلبنی ءَادَمْ أن ل تقذ OE‏ 


- 


ان لكَدْعَدُدُ ثبي © أن عدون هنذا صرط مقي مسَتَقيم(2) 4 [يس:11-0] 
وک خو الین الشيطانَ صديقا ناصحاء ولا يتتخذوئه عَدرا. فالله أمَرّنا باتخاذه 
عدوا قال تعالى: انال 9 E‏ اذوه عدوا الما يدعو جرب Ne‏ 
أَضَحَبٍ الشَعير © 4 [ناطر:ه] 
الناس أصناف أمام الشيطان: 
إن بني آدم بالسبة للشيطان أصناف 
- صنف اعتبروه ناصحا صديقاً مخلصاء فاتخذوه ولا وأخذوا بتوجيهاته» وتأفذوا 
تعاليمَه» وصاروا من حزب الشياطين المالكين؛ فخسروا حياتهم ودنياهي 
وخسروا آخرقم ونعيمهم» وقادّهم الشيطان إلى النار. وغمذا قال تعالى: "إا 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير". 
- وصف ا بال هوية, أخبرهم الله أن الشيطان عدو مهم فعلموا ذلك لكتهم 
خالفوه في حياتهم العَمَيِةء فركنوا إلى الشيطان» واس جابوا له. وأخذوا 
بنصائحه وتوجيهاته. مع ألهم علمون أنه عدو هم» وأئه لا بريد هم إلا الشرَ. 
- وصنفُ مؤمنون صالحون, صَدّقوا كلام الله» والتزموا به ولا أخبرهم الله أن 
الشيطان عدو هم علموا ذلك ولا أمرهم باتخاذه عدوا نفذوا أمر الله فائُخَذوه 
عدواء وكانوا حَذْرِينَ منه. ملتجئين إلى الله. 
وهؤلاء هم المفلحون الفائزون, في الدنيا والآخرة. 
إله لا كفي أن تعلمٌ أن الشيطان عدو لنا. فهذا جزء مهم لكته مسل الجانب 
النظري العلمي المعرفي» ولا بُدَ أن ينعكس ذلك الجانب النظري على حياتتاء وذلك بأن 
نخد الشيطان عدو وأنْ نحذرَ مكائده؛ ولا نستجيب لوساوسه. 


رس 


وكم يخسرٌ الذين بتخذون الشيطان وجنوده وذريته أولياء من دون الله. قال تعالى: اذ 
قلا للملتکة اسجدواً لدم دوا ا اليس کان م لجن فُفْسَقَ عن َس 0 


00 لس سم 


أفَتخذونه وَدُرحَتَمُه أؤلكاء من دُونى وهم م لک عدو بس للعللمينَ بدلا (2) 4 [الكهف:.ه 


مكُتبة الممتدين الإملاحية 1 


ومَنْ هو الذي يرضى بالشيطان بَديلاً عن الله وبولاية الشيطان بديلاً عن ولاية 
الله ويّختارٌ غضب الله بالسير مع الشيطان الرجيم الملعون, وبعركُ رحتمة الله بإحسان عبادته 
وطاعته؟ ماذا يقال عن مَنْ فعل ذلك؟ "بئس للظالمين بدلا" !! 
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)4 
دفاع عن أمنا حواء 

عاش آدمٌ في الجنة وَحيداً ما شاء الله له أن يعيشء ولا يعلمٌ مقدارَ تلك المدة إلا 
الله سبحانه وتعالى» وكان في تلك الفقرة ذاكرأً مسبحا لله. كالملائكة الذين معه وحوله في 
الجنة» ويستمتع خيرات الجنة. 

وكان إبليسُ في الجنة أيضاء لكنه يعلمُ أنه مرجومٌ ملعون, محكومٌ عليه بالإخراج 
ناتك كته لا بعل مق كرف ذلك الأخراج. 

لقد قال الله له: "اخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يومالدين" وقال 
الله له: "اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين". 

وبذلك عَرَقَهِ أنه لم يعد له مكان في الجنة, وأنه أحلّ به لعتكه وغضّبّه, وأنه لا بد 
أن يُطْرَدَ من الجنة, لكنه لا يَعلمُ مى سبّخرجُه الله منهاء فقد يُطْرَدُ منها فجأةً في أي وقت. 

وكان خلال هذه الفعسرة ينظرٌ إلى آدمٌ نظرة حقد, كان يحقد عليه ويكرمُه 
ويبغضة ادق قبت اقبت ق ل ع اهاب ونان يمر افر ا ااا 
بتأره من آدم لا سيّما أنه كاناً يعرف نقطة ضعفه. وهي أنه حَلْنَ لا يعمالك. ْ 

0 وشاء الله الحكيم مسبحائه وتعالى أن يَخْلقَ المرأةً الأشى» لتكون زوجا لآدم 
وليكون آدمٌ بدوره زوجا ها!وبينما تَحدت آياتُ القرآن عن مراحل خلق آدم فإنهالم 
تحّدث غن تفاصيل خلق امرأته زق فاا غلا من هيات القرآن"التي لا 
نستطيع بيافهاء لعدم ا أدلة معتمدة من الكتاب اة 1 
حواء وخيانة النساء لأزواجهن: 

م يذكر القرآن اسم زوج آدم» ولكن ذكَرّها رسول الله صاى الله عليه وسلم. 
روى البخاريُ (برقم: ٠‏ 8”) عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لولا نو إسرائيلَ لم يدر اللحم» ولولا حَوَاء لم تحن أنتى زوجها..". 

اسم أمّنا هو "حُوَاء". والراجح أن هذا الاسم أعجمي» وليس عرييَا مشتقا من 
الحياةء كما زعم بعضهم» لن "حوَاء" عاشَت وماتت قبل أن يوجَد أول عرب يتكلم باللفة 
العربيةء والله أعلم. 

ومعنى "حَتَرَ اللحم": تَر وألتن وفسّد. 


مكتبة الممتدين الإسلافية -¥o-‏ 


لقد كان بنوا إسرائيل سيا في ختز الحم وه فلم يفسد اللحمٌ قبلّهم: ولقد 
كان الناسٌ قبل بني إسرائيل يأكلون اللحم ويأخذون حاجتّهم منهء ولل مازاد عن حاجتهم 
كانوا يعطوئه لغيرهم» فلم يُفسد اللحم. 

أمّا بنو إسرائيل فإن بُخلهم دَفَعهِم إلى أن يحتفظوا بما زادَ عن حاجتهم من اللحي 
وعدم إعطائه لغررهم» وم توق في زمانهم أدوات حفظ اللحم وتبريده؛ الخوفرة للناس في 
زمانناء ولذلك حتَرَ اللحم وكانت بداية ذلك زمن بني إسرائيل. 

ومعنى قوله صلى الله عليه سلم: "ولولا حَوء لم تخ نأتى زوجها". أن "حواء" 
هي النموذجٌ للمرأة الأنثى, وينطبق هذا على بناتها في تاريخ البشرية. 

وليس المرادٌ بالخيانة هنا الخيانة بالعرض» وارتكابُ فاحشة الزناء فإن أمتا حواءلم 
تكن كذلك» بل كانت عفيفة طاهرة. 

المرادُ بالخيانة هنا الخيانة في الدّين» وتزيينُ ارتكاب المعصية. 

ومعنى هذا أن معظم "بنات حوّاء" هن دورٌ كبيرٌ في إغراء أزواجهن بففل الحرام 
حيث تستخدمٌ الواحدة منهنَ أسلحتها المؤثرة في حمل زوجها على المعصيةء ومعظم الرجال 
يستسلمون ويستجيبون ويرتكبون الحرام. 

ولا يُفهم من هذا الحديث أن أمنا "حواء" هي التي زنت لآدمٌ ارتكاب المحذور 
والأكل من الشجرة الحرمة» وسنتكلمُ عن هذا المشهد من القصة فيما بعد بعون الله. 

الراك قواء ف للدت آي إمراة تن لزرجها فز رام رتاف را عة 
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إنشه 
آدم وحواء خلقا من نفس واحدة 
حواءً زوج آدم لم يُقصل القرآن خَلْقَها. ووردت آية قرآنية مبهمة, تشر إلى ذلك. قال 
مسال: لامها اناس اقرا رکم ِى حَلْفَك من نفس وَحدَة وَكَلَقَمِنَهًا رَوَجَهَا وَبَتّ 
س رجا كيرا ا نموا ال آلّدی تسآ E I‏ 


68 4 [النساء:١]‏ 
وقد ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى أن حواء مخلوقة من نفس آدم» واعتمدوا 
في ذلك على ظاهر قوله تعالى: "وخلق منها زوجه" أي أن حواء مخلوقة من بعض جسم 

آدم لأنّ "من" يدل على التبعيض, وهذا البعضٌ هو ضَلْعُ آدم. 
ولا نعتيرٌ الآية دالَةَ على هذاء لن الآبة تتحدث عن تكرم الله للرجال والنساء 


1 اء 


يَخبرنا لله أنه خلقنا نحن البشر "من نفس واحدة", وخَلّقَ من هذه النفس الواحدة 
زوجها. 
خلق الرجل والمرأة من النفس الواحدة: 

المراد بالنفس الواحدة هنا النفس الإنسانيةء التي تتمئل فيها الطبيعة البشرية» هذه 
النفس المكونة من مادّة وروح؛ والمحمدلٌ فيها الكيان البشري بمافيه من أعضاء وأجهزة, 
يقرمٌ عليها سمه امادي وبما فيه من مشاعرٌ وأحاسيس» وصفات وسمات, وغرائز 
وشهوات» وآمال وتطلعات» وما فيه من قلسب وروح وتصور وفكر وخيال.. هذا الكيان 
الإنساني كله هو النفس الواحدة التي خلّقَها لله ْ ١‏ 

وخلق الله من هذه النفس الواحدة المتكاملة الرجلء. ثم خَلَمقَ من هذه النفس 
الواحدة المتكاملة المرأة. 1 1 

۰ وأول غوذج عملي للنفس الواحدة هو آدمٌ أبو البشر عليه السلام الذي تالت 

فيه النفس الواحدة بكامل عطقني وسماتها.. وثئاني نوذج للنفس الواحدة زوجه حواع 
التي خلقها الله, وجّعلها زوجا له وتمثلت فيها النفسُ الواحدة بكامل خصائصها وسماتهاء 
مع فروق فردية جعَلَها الله الحكيم - بيولوجياً وعاطفياً - بين الرجل والمرأق ليقوم كل 
منهما بدوره في الحياة. 1 


مكتبة الممتدين الإملاحية عبات 


وهذا معناةٌ أن الرجل نفس إنسانية سوية: بجسُمه وروحه وشخصيته وأن المرأة 
نفس إنسانية سويةء ها جسمُها وروحها وشخصيُهاء وهي معزرَة مكرمة كالرجل» وليت 
أدنى أو أحط منزلة منهء وهذا تكرٌ وتشريف عظيمٌ للمرأة. 

ليس المرادٌ بالنفس الواحدة في الآية آدمٌ عليه السلام حتى نقول: إن الل خَلَقَ له 
منه زوجه حواء. إا هي القن الإنسائيةٌ الي للق اه متها آذم أو م لق مها راء 
بعد ذلك, ثم بَثْ منهما رجالاً كيرا ونساء. 

واللطيف أن هذه الآية التي تتحدث عن النفس الواحدة» التي خلقَ الله مها 
الرجلّ والمرأة» في صدر سورة النساءء التي تحدلّت كثيرا عن الساء وأحكامهن. 

وبهذا نرى أن القرآن - والإسلامٌ - قد كرَم المسرأة تكريماً عظيماً, عدم 
اعتبّرها كيانا بشرياً شريفاً فاضلاء مَخلوقاً من النفس الواحدة التي خُلقَ منها الرجل!!. 
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)( 
اندفاع المرأة والضلع الأعوج 

عرفا من خلال آيات القرآن أن حَوَاءَ خلقت - مثل آدم - من النفس الإنسانية 
الواحدة؛ لكر أخبرنا رسول أنه فلن اله ر حَوّاء لقت من ضلع فماالمرادٌ 
بذلك الضلع؟ ۰ 

روى البخاري (برقم ۳۳۳۱) ومسلم (برقم: )١474‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء خَيْراَء فإن المرأة خلقتا من 
ضلع, وإن أعوج شيء في الضلْع أعلاة. فإن ذهبْت تُقيمه كسرله» وإن ود ير مسري 
ا بالنساء خيراً". 

يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجال بالنساء خير 
ويأمرهم بحسن عشرتهن وتحمّلهن . ويْبِينُ طبيعة النساء العجيبة. 

لقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بان المرأة خُلقت من ضلع وإن الضلع 
لا يمكنُ تقومّه وإزالة اعوجاجه, وكذلك الرأة لا بعكن تقوعها وإزالة اعوجاجهاء ولا بُ من 
التعامل معها على هذا الأساس, والاستمتاع بها على عوجها. 
رفض الإسرئيليات في الضلع الذي خلقت منه المرأة: 

حمل بعسض العلماء الضلع المذكورٌ في الحديث على ظاهره واستصحبوا في 
ذاكرتهم الاسرائيليات التي توت عن خلق حواء من آدم وقتالوا: يُصَرَُحُ E‏ ان حواء 
حلفت من ضلع آدم! فلماذا أنعم تخالفوئه ولا تقولونٌ بذلك؟ 

٠‏ ُخبرٌ الإسرائيليات وأساطير العهد القديم أنه ينما كان آدم نائماً وحده في الجنةة, 
أخذ الله ضلعا من أضلاع جانبه الأننسر» وخلق من ذلك الضلع حوء في لحظة, وجّعلها 
امرأة حيّة فيها كل الملامح الأنثوية» وجلست بجانب آدم فلما استيقظٌ ورآهاء قال ها: من 
أنت؟قالت له: أنا حواء! قال ها: وما معنى ذلك؟ قالت: أنا أمركئك, خَلَقَنِي الله من ضلعك» 
وجَغلى لكا فحن آدم أضلاقه فو جنها دقمة, قح إلى حرا لأا جرء منهاا. 1 

هذه إسرئيليات موجودة في أسفار العهد القدم» وقد تَقَلّها الإخباريّون المملمون» 
لكنه لا يوجّد في القرآن والسنة الصحيحة الصريحة ما يؤيدهاء ولذلك نتوقف نحن فيها لا 
نصدقها ولا نكدذيهما ولا نقول بهاء والعلم عند الله سبحانه! 


مكُنية الممتدين الإسلافية -۹- 


اعوجاج المرأة نفسي: : 

إن الحديث الصحيح السابق لا يدل دلالةً صريحة على أن حسواءً خُلفَسا من ضأع 
آدم. . وإ الحديث لا يتكلم عن أمّنا حواءء وإغهايتكلم غحن المسرأة عونا وَيُعرفا على 
طبيعة كل إمراة من بنات حَوّاء. 

يذ ابت طبيعة المرأة المعوّجّة. وهذا ليس اعوجاجا مادياء وإغغاهواعوجاج 
نفسي معنوي. 

وهو يشير إلى التركيب النفسيّ العاطفيّ الانفعالي للمرأة بشكل عام فال الحكيم 
علو الراة ت عل اغالب ت عاط اكا فة رانك قفن رطان او كبن 
خَلَقَ الله الرجل - على الغالب - متتصفاً بالموضسوعية والتأني والرّويّة والتفكير, وذلك 
لتحقيق رسالته في الحياة, التي تحتاج إلى هذه الطبيعة. ۰ ۰ 

ْ ناريا الطبيعة العاطفية الانفعالية عند المرأةإلى أذهانناء يور للا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا التصوير البليغ المعبّر حيسث عرض ذلك في صورة ضلع.. فمسن 
المعلوم أن الضلع أعوج, وان أعوج ما في الضلع أعلاه» وأنه يستحيل تقوم الضلع وإزالة 
اعوجاجه» ومَّنْ فعل ذلك فسوف يكسره» وعلى الإنسان أن يتصرف مع الضلع على 
أساس اعوجاجه. 

ا ع تيه ونان نرف قرزا ةذ 
أفكارهاء متوازنة في مشاعرهاء موضوعية في أحاميسهاء تُحسنٌ ضبط انفعالاقا. إفهاتُغالي 
وتبالغ إذا أحَبّسء وثغالي وبال إذا كرهت وتغالي ويالم إذا كلمت أو قَوْمَن أو حكمتا 
أو نقدت. ۰ 

تعيش المرأةٌ مع زوجها سنوات وسنوات, ويُقدمٌ ها زوجُها فيها كل خير فإذا 
أماء ها مَرّة» أو قَصّرَ في حَقَها مرةء نسيت كل سنوات الإاحسان» وكرت معروفقه. وقالت 
له: ما رأيت منك خَيْراً قط!!. 

وحَلَقها الله يمذه العاطفية لتوّدي رسالتها في الحياة, التي تتطلبُ منها ذلك.. وإذا 
ما أراد الزوج حمل امرأته على التأني والموضوعية والنوازن؛ فإففا لا تتجاوب معه وإذا ما 
صر على ذلك فسوف يُطَلَقَها. فلا بدَ أن يَتَبلّها كما هي. ويستمتع إما على عوّجها!. 

هذا مقصودٌ الحديث, ولا ندل على أن حَواء لقت من ضلع آدم الأيَْرَ 
الأعوج!!. 
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1١ 
حكمة التزاوج بين الزوجين‎ 

بعد ما خلق الله حَوَاءَ أخيرَ آدم أا "زوج" له» كما أنه هو'زوج"لما.. وينطبق 
٤‏ - 5 2 5 0 ع ماع 5 5 و 
هذا على الأزواج من البّشرء فالرجل زوج لامرأته» وامرأتة أيضا زوج له» وكل منهما زوج 
للآخر. 

وفي هذا دلالة عجيبة على الصلة الوثيقة الدقيقة بين الزوجَيّنء فلا تستقيمٌ الحياة. 
ولا تتحقق الخلافة, إلا بمذه "الزوجية", وما ينتج عنها من " تزاوج " واتحاد وكلاحُم. 

ومعنى هذا أن الرجلّ بمفرده لا بمكنةٌ تحقيق ذاته. ولا عمارة الأرض» ولا مثمارسة 
نقصه» وتملاً فراعه» وتحقق إنسانيته. وقل مثلّ هذا في اللمرأة, فإفها لا يمكثها بمفردها تَقيق 
ذاتهاء ولا عمارة الأرض ومُمارسة الحياةء ففي كيانها جزء مهم فارغ. لا مله إلا الرجل 
زوجُھاء فهو بزوجيته لها وزواجه منها يكمل نقصّهاء وبملاً فراغهاء قق إنسانيتها. 

ولا بُ من الحياة الزوجية الكاملة لس النقص وملء الفراغ» عند كل من الرجل 
والمرأة» الحياة الزوجية القائمة على اللقاء النفسي والروحي والقلي والعقلي والجمسدي 
ينهماء والتي ينتج عنها الأسرة والأولادى والاتفاق عى المموم والآمال والتطلعات 
المشتركة؛ وكلما زادت الحياةٌ الزوجيةٌ مُدّة» زا التوافق والالتقاء والتزاوجٌ متانة.! 

ولا يمكن للقاء الجسدي العابر بين الرجل والمرأة, وقضاء الشهوةوممارسة الجنس 
بينهما من تحقيق التزاوج» وسَّدّ النقص, لأنه ليس ادف التقاء جسد يد بل اهدف 
السكون الروحيّ والقلبيّ والنفسيّ والشعوري والجمسدي والاجتماعي لكل منهما تجاه 
الآخر!. 

وهذا كان الرجل زوجاً للمرأة: د ل ا ا 0 
ادم سكن أنتّ وَرَوْجُكُ ألْجَنَه وَكلا متها رَعَدَا حَيْتُ ممما ولا تَقَرَبَا هذه الشَّجَرَةٌ 
فُتَكونا من المي (@ 4 [البترة:ه؟] 

وكم تمزقت الادية الغربية عندما حارَت هذا العقزاوج بين الزوجَيْنء و جعلت 
علاقة الرجل بالمرأة "مشاعا" قائماً على مجرد التقاء جسديهما لقاء عايراء لممارسة الجنس 
و"قضاء الحاجة "!. 


مكتبة الممتدين الإملاحية عقا 


فده 
آدم وحواء يستمتعان في الجنة 
خلق الله آدم في الجنة تم خَلقَ له زوه حون الجنة, وأذن الله هما أن يتجولا 
في الجنة؛ ويستمتعا فيهاء وياكلا ما شاءا مسن طعامها وخيراتهاء ول ينما إل عن شسجرة 
واحدة. 


ب د 9 


هذه آَلشَّجَرَةٌ كن من الللمين (@ 4 [الأعراف:؟1] 

قال الله لآدم: يا آدم: اسک أنتَ وزوجُك الجنة. وهذا معا أن آدمّ عرف أن 
هذه المخلوقة الأنثى "حَوَاء" زوج له وم يكن في الجنة أنشى غيرهاء لأنه كان في الججسة 
الملائكة, وهؤلاء لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. وفيها إبليس وهو من الجن. 

والمرادُ بالجنة في قوله: "اسكن أنت وزوجك الجبة": : الججبة دارٌ النتعيم التي أَعَدَها 
الله للمؤمنين الحقين. والراجح م أن المشاهد الأولى من قصة آدمَّ وجا وإبليس كانت في الجحة 
دار النعيم. 

لأنَ غالب استعمال كلمة "الجنة" في القرآن ممذا المعنى. ويُرادٌ مما الجنة المياركة 
العظيمة؛ التي خَلَقَها الله قبل آدم وإبليس» وجعلها دار النعسيم, التي هي مأوى للمستقين 
الصالحين. 

وذهب بعضّهم إلى أن المراد بالجنة في ق قصة آدم "اسكن أنت وزوجك الجنة" جنة 
على الأرض» تتمثل في مكان مرتفع» على رأس جبل عال» وهذا المككان ف هأشججارٌ وتمار, 
وأقاز زيرت ويرت رفون وهر عا ا سمي "الجنة" هذا السبب!. 

وأسنا مع هؤلاء في تأويلهم واجتهادهم, لأنه لا يتفن مع ظاهر التعبير القرآني 
عن إسكان آدم وزوجه الجنة, 27 هو اشا ف عع اة في القرآن» 5 عاك مانع 
عقا أو شرعا من حمل تلك الجنة على دار العهم. ١‏ 

وهذا هو الأولى في فهم معنى "الجنة"» وذلك ليميش فيها آدمٌ وحواءً الفصرة الأولى 
من حياتهماء ليغرسا في "لا شعور" ذرَّيتهما - الذين سيعيشون على الأرض- الشوق إلى 
الجنة, والرغبة فيهاء لسبق الإقامة فيها من قبل رفم 
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ولعل هذا ما تمناة الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: 

فحَيّ على جنات عدن فإتها نازلا الأولى وفيها ا مخيم. 

وقد أذن الله لدم ا بالأكل من الجنة حيث شاءاء إلا من شجرة معينة: "وكلا 

منها رغداً حيث شتتما". ۰ 

والأكل الرَعَدُ هو الأكُلّ الواسعٌ ايء الرغد, الذي لا يغتريه تعب أو ألم ولا 
ينتج عنه خَطَرٌ أو أذى, وهو يقومٌ عى الاستمتاع والتلذذ والانبساط!. 


مكتبة الممتدين الإملاحية 50 


نه 
النهي عن الاقتراب من الشجرة المحرمة 
ما أذنَ الله لآدم وحوّاءً بالأكل من حيث أرادا من الجنة لم تغهما إلا من شجرة واحدة معينة قال 
تعلى: $ وياد اسک أت وَرَئْجُكَالْجَنة فكلا من حَيْتُ شما ول 5 تَقَرَبَا هذه اَلشَّجَرَةٌ 


فُتَكُونًا من َلطَللمِينَ (@ » [الأعراف:١]‏ 

كانت شجرة واحدة» من أشجار الجنة العديدة الكثيرة: تمر مرا خاصاً شهيًاً 
مرغوياء وكان آدمٌ وحواء يعرفافاء ولذلك ٠ا‏ اهما اله عن اراب منها أشار فا بام 
الإشارة "هده" الذي يشار به للقريب» وهذا يدل على فرب الشجرة منهما قربا اي 
وربا علمياً معنويًا. 

وأل التعريف في "الشجرة", للعهد الذهني, لأفا شجرة معروفة عندهماء وكما 
كان آدم وحواء يعرفان تلك الشجرة فان الملائككة كانوا يعرفوفاء كما أن إبليس كان 
يعرقها. 
الشجرة المحرمة مبهمة لنا: 

أما نحن فإننا لم نعرفها!! لأفا مبهمة في القرآن, يت اكتفى القرآن محرد 
الإشارة لحا: "ولا تقربا هذه الشجرة ". وهذه الإشارة لا ريسل إهامها عدناء وم يسرذ حسديث 
صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وملام يزيل إنُهامها.ء وم يحاول الصحابة رضوان الله 
عليهم معرفة تلك الشجرة؛ وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. 

ولكن كثيرا من المفسرين والإخباريّين لم يرْضوا باإهام الشجرة في القرآن؛ وم 
يَسَعْهم ما ومع الصحابة في عدم السؤال عنهاء فحساولوا معرقعها وتحديدهاء وأوردوا كلاماً 
رجا بالغيب ليس عليه دليل. 1 

ولا يعنينا تحديدٌ فصيلة تلك الشجرةء من أفها فاح أو قمح أو تين أو غير ذلك 
فلا يضرنا اجهل بها. 

والعجيب أن أحبارَ اليهود الكفارٌ عندما ألّفوا أمسفارَ العهد القديم. وتسّبوها لله 
کا وشرت وراد اة الى ت عا اد رة بعر ولس حت باد 
ْ زعموا أفها شجرةٌ المعرفة, ورَعَموا مرةٌ انية أنه شجرة الخلود! وقالوا في أكاذيهم 
ومزاعمهم: أكلَ آدمٌ من شجرة "المعرفة": فصارَ عالماً عارفا. ولما رآهُ "الرب" على ذلك 
المستوى من العلم خاف منه على ملكة وسلطانه, وقال للملاتكة: انظروا إلى هذا المخلوق 
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الذي خلَقتُه لقد اكل من شجرة المعرفة, وسيفوفني في العلم» ويكون خَطَّراً علينا في الجسة, 
ولا بد من التخلص منهء وعقابه بالإنزال إلى الأرض» قبل أن يهعدي إلى خصائص "الرّب" 

سبحانك ربي» هذا متا كبير» وكفرٌ عريض» تعالى الرّبُ عن ما يقوله الأحارٌ 
عنه من أباطيل ف روايات العهد القديم الحرّف!. 

كل ما نقوله عن تلك الشجرة امحرّمّة: لقد كانت شجرةً واحدةً معينة في الجنة 
يعرفُها آدم وحواء؛ ويعرفان ثمرهاء ولا يضرنا نحن اجهل بها لأن القرآن أبَمَهاء والمهم 
هو استخراج العبرة من الحادثة. 
ماذا النهي عن الاقتراب من الشجرة؟: 

لم ينه الله آدم وحَواء عن مجرد الأكل من نمار تلك الشجرة اخَرّمَةء إنما فاهُما عن 
ما هو أبلغ, وهو الاقترابُ منهاء حيث قال: "ولا تقربا هذه الشجرة". 

والنهيٰ عن الاقتراب من الشجرة أبلغ من مجرد النهي عن الأكل منهاء لأنة 
يتضمن النهي عن الأكل منهاء أما اهي عن الأكل فإنه لا يتضمّن النهي عن الاقتراب. 

إما إذا لم يقتربا من الشجرة» لن يأكلا منها من باب أولى. وهذا مخضا أنهما كانا 
منهيّين عن شيئين: الاقتراب من الشجرة, والأكل منها. 

وهذا هو المسمّى في الإسلام بس الذرائع؛ أي تحربم كل طريق توصل إلى الحرام 
فعندما حرّمَ الإسلامٌ الزناء سد الذرائع إليه. وحرّم كل طريق توصل إليه. فَحَرّمَ النظرة 
والمصافحة والقبْلّة والاختلاط والتبرج؛ وغيرَ ذلك. 

ولا فى الله آدمّ وحواء عن الاقتراب من الشجرة أخبرهما أفما إن فَعَلا ذلك كانا 
من الظالين: "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين". 

والظلمٌ هو تجار الح وعدي الاح إلى الحسرامء وعاقِةهذا الظلم تعودُ على 
صاحبه» حيث يدفعٌ نن ظلمه وتجاوزه. 
حكمة نهيهها عن الشجرة المحرمة: 

أشكل فهمٌ نهي الله هما عن الأكل مسن الشجرة على بعض الباحتين مسن 
المسلمين, واعتبّروا هذا التكليف بالانتهاء عن الشجرة دليلاً على أن الحادئنة لم تكن في الجنة 
دار النعيم؛ وإغا كانت في بستان جيل عال» على قمة جل في الأرض, لأن الجنة ليست دار 
تكليف, إغا هي دارٌ جزاء وثواب ونعيم!. 


مكتبة الممتدين الإملاحية و 


ولا ترى تَعارضاً بين ذلك التكليف لآدمّ وحواء. وبين كون الجنة دار جزاء 
وثواب. ١‏ 

فالأصلّ في الجنة أن تكون دار ثنواب! هذا صحيح! لكن متى تكونُ كذلك؟ 
کرد بع بعت راساب والجزاء يوم القيامة. لكنّ هذا لا يمع أن يكلف آدمُ وحواء 
فيها تکلیفاً ف ف بداية حياة البشرية. 

ولو قلنا: إن الله بعد أن يُدخل المؤمنين الجنة يوم القيامة يُكلفهم فيها بالعبادة, 
ويُعاقبْ الله المقصّرين بالعذاب في النار» لمم اعتراض هم قائلين: الجنة دار ثواب وجزاء 
وليست دار تكليفء ومَنْ أدخله فيها لا يعاقبةٌ بالخروج منها!. 

أما تكليفُ آدم وحواء وهما في الجنة بذلك التكليف, فهذه حالة خاصة لحكمة 
خاصة أرادها الله سبحانه!. 

وقد يعساءل متسائل: اذا كلفهما الله باهي عن بالاقتراب من تلك الشجرة؟ 
فنقول: لعل الحكمة من ذلك التكليف هي تقوية إرادة آدمّ وحواء وتنميةٌ معاني 
التكليف والالتزام عندهماء وتدريبهما على ذلك وهما في الجنة:؛ ليحسنا النظرّ إليه. ويتمرنا 
على التفاعل معهء لأنَ اله سينزلهما بعد ذلك إلى الأرض» ومتقومٌ حيأئهما الدنيوية على 
التعكليف والأمر والنهي. 

وسيكون هذا التكليف هما في الجنة تمهيدا للتكاليف الشرعة لذريتهما من 
بعدماء فكما كُلّف الأبوان في الجنة هذا التكليف وتدربا عله كذلك كلف ف من 
بعدهها هذا التكليف, وتتدرب عليه وتكيّف معه.. والله أعلم. 
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)6( 
تحذير آدم وحواء من عداوة إبليس 
أذنَ الله لآدمَ وحوَاءً أن يأكلا من أشجار الجنة حيث شاءاء وكهاهُما عن الاققراب 
من شجرة را فقط. م 
ع يَقّعا في المحذورء حَذَّرَهما الله من الشيطان "إبليس". وأمَرّهما بالانتباه له. قال تعالى: 
دوذ فنا للملشبكة ادوا لادم فَسَجَدَوَا إل انلیس ابی ر 0 ءَ هندًا عَدَةٌ 
َك وَلرَيْجِكَفَاد ركم من آلْجَنْه مَتَفْقَنَ © إن لكأل جوع فييتا لا تغرمك© 


عم 


وَأَنَّكَ ل ما ا و تَضحَئ © 4 [طه 114-111[ 

خاطب الله آدمَ في الجنة وكلّمه وحذره» وهذا التحذيرُ له ولزوجه حواء. ومع 
آدمُ في الجنة كلام الله وفهمّه. 1 

قال الله له: يا دم هذا إبليس عدو لك ولروجك. 
ناذا عادى إبليس آدم وحواء؟: 

إبليسُ عدو لآدم لأن الله فضله عليه فكرمّه وأبغضًّه. وعاداه وَحَقَدَ عليه ولم 
يُصطدم آدمٌ به ولم يُخطى معه, لكنها عداوة الحاقد المبغض, المتكبر المتعالي. وقد قطع 
إبليس عى نفسه عهداً مام الله بإغواء بني آدم, بل سيسعى إلى محارلة إغرائه هو وإيقاعه في 

آدمٌ مال للمؤمن بالله الذاكر له الطيب اهادي. وإبليسُ تج فيه الشٌّرٌ والكِد 
زاك انوم والحقة والعداوة: 1 1 

عادى إبليسُ آدمَ لا لذنب ارتكبّه الأخيرٌ ضِده. بل لأنه طيبٌ صا ولأنه 
يُذَكْرُ إبليس بالمعاني الفاضلة رة التي مانت في نفس إبليسء من أن رفض السجود.! 

وعادى ابلس زوجه حواء أيضاًء مع أن حواء لم خطئ معه مثل آدم, لكنّه 
عاداها وأبغضها لأا مؤمنة بالهء ذاكرة له. 

إن إبليس يُعادي كل مؤمن طيب» وهذا اتخ أول شخصين من البشر عدون ثم 
عادى الصالحين والصالحات من ذرية آدې بدون أن يُخْطئوا معه!!. 

وإذا كان لين قد عادى أدمّوحواء. وعادى الصالحين والمالحات من 
ذريتهماء فن حزب الشيطان الخامرين الكافرين يُعادون هؤلاء اللؤمنين» وكم كوي 


مكتبة الممتدين الإملاحية کا 


المؤمنون بنار عداوة هؤلاء الشياطين» وهم لم يكوا ممم ولم يتعاملوا معهم! وجربمة هؤلاء 
المؤمنين عند الشياطين أنهم مؤمنون, كما كانت جريمة آدم وحواء عند إبليس اما مؤمنان! 
والمؤمن يُوَطَنٌ نفْسّه على عداوة الكافرينَ له ولا يتَوقَعُ أن تزول من أعماق قلوهم!. 
إبليس يريد إخراجهما من الجنة: 

لما أخبرٌ الله آدمَ بعداوة إبليس له ولزوجه ذَكَرَ له هدف إبليس منه. ليكون على 
بينة من أمُره» وليفوت على إبليس تحقيقَ هدفه. وهذا في قوله تعالى: " فلا يخرجتكما من 
الجنة ". 

إن هدف إبليسَ الخبيث هو إخراجٌ آدمّ وحواء من الجنة, ليكونا مثلّه. واللهُ قد حكم على 
إبليس بالإخراج من الجنة لاستکباره وکفره» وهو في الجنة يَننظرٌ تنفي حُكْمٍ الطرد والإخراج 


و ه 


والإبعاد. قال تعالى: قال فَخْرَّجَ متها فَإِنّكَر جيم @ وَإن عَلبِكَ َللَعْمَة إلى يَوْمِالدين 


02 4 [الحجر:؛م-هم] 

ولا يعلمُ ابلس متى سيخرجه الله من الجنة, e‏ 
ولؤْمُه إلى أن يستغل هذه الفترة بمحاولة إيقاع آدمّ وحواء في الذنبء لية 8 ليغضب الله عليهما 
مثله» ويُخرجهما من الجنة مله ويكونا مله محرومّيّن مسن ذلك النعسيم. وكما يقول المقسل: 
عَلَيّ وعلى أعدائي!!!. 

وإن الله العليمَ الحكيم يعلمُ ما يفك فيه إبليس وما يُخططٌ له ولذلك حَدَرَ آدم 
من كيده وأخبره أن هدقه هو أن يُخرجهما من الجنة» وعليهما أن ينتبها له. 

وإذا رأى العدرٌ الحاقدُ المزمنَ في نعمة وتوفت من الله ازداة عليه حقداً, وخطط 
لحرمانه من ذلك؛ ليوقعه في الشقاء والبؤس والتعاسة, فليس هذا هدف إبليس ولخد لكته 
هدف جنوده من شياطين الإنس والجن ضد المؤمنين!. 

ردك الله آدمَ بحاله في الخنة, وما هو فيه من الخير والرفاه والبّسّر. فإن استجاب 
لوساوس الشيطان خسر ذلك وحَل به الشقاء ال واش قال قن "فلا يخرجتكمامن 
الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى". 

الشقاء والتعب صفة لطبيعة الحياة الدنيا. والرفاءٌ والراحة والأمان صفة لطبيعة 
الجنة, فادمٌ في الجنة أمنّ راغد, تاكن روون نت سان س وفقو ففاعِه 
حاجاقما» وها راان مُرَفْهان. 
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كل منهما في الجنة لا يجوعٌ ولا رى ولا يظمأ ويعطش ويطلب المساء والشرابء 
ولا يُضحى ويتعبُ وقت الصّحى, ويتعرضُ لأشعة الشمس وهو يكذ ويعمل.. فليس في 
الجنة مس حارة» ولا عمل شاق, ولا عب وعَرَّقء ولا جوع وظما. 

أما إذا أخرجّهما إبليسُ من الجنة, فسوف يُعانيِان من شظقف الحياة وتعبها 
ومشقتها. وسوف يُجوعان ويَعْرَيانء ويَظمآن ويَئْعبان! فهذه طبيعةٌ الحياة الدنيا. 1 

فعليهما أن 5-7 على البقاء في ذلك النعيم الآمنء ويّحذرا إبلسيس الذي يريد 
حرمائهما منه!. 1 | 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


9 
وسوسة إبليس لكشف السودات 

علمٌ إبليس أن الله فى آدمّ وحوَاءَ عن الاققراب من الشجرة: وفكر في وسسيلة 

شيطانية يتمكّنَ فيها من إغوائهما وإيقاعهما في المعصية. ۰ 
/ وكان يعلمُ من قبل نقطة ضعف آدم حيث كان يطيِفُ به ويحومٌ حوله» وهو 

تمثال مدد في الجنة قبل نفخ الروح فيه» حيث عرف أنه أجوفُ وأنه لا يمالك واحتفظ 
اللعنْ بمذه الا ی جه 

والآن عرق آنه وقها!. 

لقد فى الله آدم وحَرَاءَ عن الاقتراب من الشجرة» وهو أل تكليف يكلفهما الله 
به» وإناَ مجح إبليس في جلهما على الكل من الشجرة, حفَقَ هده وأخرجهما من الجنة. 

وبما أن آدمَ - وحواء مثلّه كذلك - لا يتمالك فليدخل له من هذا الباب» فهذه 
نقطةٌ الضعف التي ستوقعٌه في امحذور!. 

توجّة إبليس لآدم وحَرَاء معا لإسقاطهما. 
دلالة فعل "وسوس ": 

قال تعالى: « فَوَسْوَسٌ لَهُمًا قبطن لِيُبَدِىَ لَهُمَامًا وى عَنْهُما من سَْتَهمًا 
قال ما تَهَدكُمَا رَتْكُمَا عن هده آلشّجَرَة إل أن تكونا مَلْكَْنِ أَوَتَكُوا مِنَالْحَلدِينَ 
© » [الأعراف:.؟] 

أطلق عليه هنا وصفه وليس اسْمَّه» لأن اسمه "إبليس" ووَصقه شيطان» وهنا قال الله 
"فوسوس هما الشيطان" لِأنْ الوسوسة يناسبّها التعبيرٌ بالوصف» فهي من عمل الشسيطان. ولذلك 
عدل عن امه إلى وصفه. 

والوسوسة إيحاء من الشيطان لهماء وحديث متواصل منه معهماء وقد يكون هذا 
النديث ظاهراً غت وقد يكن شمر بان خا 

وفعل "وسوس" يوحي باستمرار ديت إبليس معهماء وإيحاءاته العلية والخفية. 
وهذا الاستمرارٌ منه يدل على أنهما لم يستجيا له من المرة الأولى أو الثانية أو العاشرة!. ت 

إن فعل "وسوس" يُشيرٌ إلى أنهما بقيا زان هذا مذ ربن عداوته» وحافظا على هذا 
الوعي والانتباه فترةء واستجابا لتحذير الله هما منه. 


١ 
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بح ت 


كما أن هذا الفعل "وسوس" يشيرٌ إلى الجهد الكبير الذي يَذْلَهُ إبليس في الوسوسة 
هما وخداعهماء ومواجهتهما لوسوسته بالانتباه. 
أراد الشيطان إبداء السوءات: 

اذا وسوس الشيطان هما؟ أجابت الآية: "يدي همماماووري عنهمامن 
سوءاتهما". 

اللامُ في "ليبدي" لام التعليل» والجملة بعدَها تُعلل لوسوسة الشيطان» وَين هَدَقَه 
منها. 

لقد سبق 1 هدف أصلي كبير للشيطان. وهو إخراجّهما من الجنة: "يا آدم إن 
هذا عدو لك ولزوجكء فلا يخرجنكما ف ا 

وهنا تَذْكُرٌُ الآية هدفه من الوسوسة: "فوسوس هما الشسيطان لييدي مهماما ووري 
عنهما من سوءاقما". ولا تعارُض بين الآييْن» فالهدفُ الأماسي للشسيطان هو إخراجُهما من 
الجنة, ومن وسائله في تحقيق هذا الهدف الشيطانيّ كشفْ عوراتهما وإبداء وء اتهماء فإنه 
إن تمَكُنَ من ذلك, وحقّقَ هذا الهدف الجزئيَ بالوسوسة» حقق هدفه الكبير ياخراجهما من 
الجنة, لأفما بعصيانهما تتكشفُ عورائهماء وبذلك يَغض ب الله عليهما فيخرجهما من 
الجنة. ! ۰ 

ومعنى: "بدي" يُظْهرَ ویکشف. وعلق الإبداء والإظهارٌ مما فقط: "ليبدي هما". 

ومعنى "ووري":" أخفي وسترء وعلق الفعلّ مما "ما ووري عنهما". و "ووري" 
فعل ماض مب للمجهول بواوين اثتتين والمعلومٌ مه "وارى". وأصضل الجملة: وارى الله عن 
آدمّ وحواء سوءاقماء وأخفاها ومَرَها عنهما. وأراد الشيطان أن يُظهِرَ هما تلك السوءات 
المواراة عنهما. 1 

و "سوءائهما" جمعُ موءة, وهي العورة, التي يَسوء الرجل والمرأة كشفهاء 
ويَخحْجَلان من إظهارهاء ويحرصان على سترها وتغطيتها!. 

وكونُ سوءات آدم وحَوّاء ووريت عنهما يوحي بأنَ هذه مواراة خاصة, أرادَ 
الشيطان إزالَتها والقضاء عليهاء وإبداء وإظهارٌ تلك السوءات هما. 

وإن لشبه الجملة "مما" وشبه الجملة "عنهما" دلالة خاصة في هذا الموضوع, 
ُرجئ الحديث عنها ين وصولنا إلى بدو سوءاتهما بعدما أكلا من الشجرة.. بعون الله. 


مكُتبة المتدين الإسلاحية -1و- 


هدف الشيطان في تعرية الإنسان: 

إن هدف الشيطان الخبيث في إظهار السوءات المواراة» وكشف العورات المقطاة, 
يدلا على رسالته الإباحية في الحياة قوله تعالى: "فوسوس لما الشسيطان لدي هما ما ووري 
عنهما من بوعاقماة. 

وبعدما حملّهما على الأكل من الشجرةء وبَدتْ موءاتهماء حَدَرَ الله بني آدم من هذه 
الرسالة الشيطانية الإباحية فقال تعالى: ل يَبَنَِ ءام لا يڪم ألشَبْطنُ كنا أَخْرَّجّ 


4 
25 وا موعدم م ا رق - رر ممه 


اللكيو ا لحا راي تنلعا رادقا اطق از زويع ركوط زقينة يكن 


a 


oar, 5‏ بح مه د 


تَرَوْتَهُمْ إا جَعَلنَا آلسَيطِينَ أوِْيَآء ِنَِّينَ لا يوون @ 4 الأعراف:»5] 

قامّ الشيطان من خلال وسوسته لآدم وجَوَاءَ بزع لباسهما عنهماء وذلك 
ليريهما موءاقما. 

إن رسالة الشيطان - وجنوده من شياطين الإنسس والجن - هي "تعرية" بني آدم 
من الرجال والنساء ورّعٌ ملابسهم عنهم» وكشف عوراتهم وسوءاتهم! 

وهذه التعرية اثر الفواحش بينهم» واستباحة أعراضهم» ومحاربة أخلاقهم 
وفضائلهم!. 

جنودٌ إبليس من اليهود الكافرين في هذا الزمان هم الذين قاموا بتعرية النساء, وشر الأزياء 
الفاضحة العارية بينهن, فَهُنَ إمَا أ ب ما کا ت عن جس الا شيئاء وإِمَا ا 
من ملابسهنٌ تماما على الشواطى» وفي النوادي ومراكز التّعري. وماذا ينتظرٌ من مجتمعات تَعَرَى فيها 
الرجال والنساء من الملابس والأخلاق والقيم والفضائل» واستخدموا التكنولوجيا الحديئة في تجميل 
وتزيين وتسويق هذا التعري للرجال والنساء مُمَمْلا في الصحف والمجلات والفضايات والأفلام 
والإنترنت... ودعوة الناس ليعيشوا في بيوقم كما يُشاهدون في أفلامهم وفضائياتهم. 

هذه الرسالة الشيطانية العارية الإباحيةٌ أخبرَنا الله عنها منذّ أن كان أبون وأمُافي الجنة: 
"ليبدي هما ما ووري عنهما من سوءاقما". 
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)( 
زين لهما التملك والخلود 

عندما وسوس إبليس لآدمّ وحواء ليبدي ما ما وري عنهما من سوءاتهماء ماذا 
قال هما؟. 

أظهرَ هما أنه حريصٌ عليهماء يريد احير هماء وأتهم الله سبحائه بأنه لا بريد 
الخيرَ هماء وإغا يريد يما الشر. 

قال لآدم: يدم هَل أَذلْكْعلى َة الخلد وملك ل بل © > [طه:.؟١]‏ 

وقال لآدم وحَوّاء معاً: جما كما رَُكُمَاعَنَ هده آَشّجَرَة ِل أن تكوتا مَلَكَبْن أو 
تَكُونًا من الْخلدِينَ  )2(‏ [الأعراف:.؟] 

إن في الله لكما عن الأكل من الشسجرة ليس في مصلحتكماء ومصلاحتكما في 
عكس في الله إنها تتحقّئ في أكلكُما من الشجرة!. ْ 

إنه في هذه الوسوسة الشيطانية "يهم" اله سبحانه في تكليفه ويه ويْشَكَكُ في 
صواب هذا النهي وصحته» ويُرنى آدمَّ وحَوَاء أن اله ضدسما ويكرههماء وعنفهما من كل ما 
فيه الخيرٌ هما.. 

3 اله يقول هما "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين". 

وإبلس يقول هما: "ما فاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين.."! 

لقد بلع من مكر إبليسَ وكيده أن "يكَدَب" الله مبحانه في حكمه وأن يُخَطَنَه في 
كلض وان ين أن کلف ااه 

۰ بهذه الوساوس الشيطانية يوسوس لأتباعه مسن بني آدم» ويُكَرَهُهم في أحكا الله 

وتشريعات دينه» وبُشككهُم في حكمة الله منهاء ويُريهم أن الله عد لهم بريد أن يَحْرمَهُم 
من الخيرء وأن يوقعهم في العُر والخرّجٍ والخسران. 

يقول لهم: حَرَمَ اله عليكم الرّبا لأنه يري أن يجرمكم من الحصول على الالء 
رمصلحُكم تتحقق في أكل الربا وزيادة المال! وحَرَمَ الله عليكم الزنالأنهيُرِيدُ أن يحرمكم 
من الاستمتاع بالحياة» ويُضيقَ على حريتكم الشخصية: ولا تستمتعون بالحاة حقا إلا بان 
تفعلوا ما تشاءون» ولا تُقَيَدوا أنفسكم بقيود العيب والأدب والحلال والحرام!. 


مكتبة الممتدين الإملاحية مو 


هكذا كانت بداية كيد إبليسَ ومكرهء دما اتهم الله وشَكَكَ آدم وحواء في 
مكبو ا ۰ ۰ 
خاطب إبليس غريرتين في آدم وحواء: [ [ 

إبليس يعرف نقطة ضعف الإنسان» وهي أنه "خلق لا يتمالك". فدخل إلى آدم 
وحَوّاء من هذا الباب» واستغلٌ فيهما هذه النقطة!. أراهُما أن مصلحتهما تتحقق بالأكل من 
الشجرة الحرمة. 1 

۰ خاطب فيهما غريزتين: حب التملك وخب الخلود. لأفما غريزتان أساسيتان 
عميقتان في النفس الإنسانية: كل نفس تحب أن تتملّك» وتزيد ما تتملكه.. وكل تفس تحب 
الخلود؛ وتعمل له» وتسعى إليه. 

أتى إبليسُ لآدم وقال له: "يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى" 
أي: يا آدمٌ: أنا حريصُ عليك, وأريدٌ مصلحتك وتقديم انلصح والخير لكء. فدعني أألك 
وأرشدك إلى شجرة من أشجار الجنةء إن أكلت من مرها حصلت على الخير كله لأنك 
بذلك مان أمرئن عظيمين, انت هما أن تكو علد مسين عضا ردا فلا قرت غ 
أن تكون ملکاء تملك ملكا عريضاً وامعاً كثيراء لا يُبلى ولا يزول؛ ولا نقضي ولا يفنى!. 

وهذه الشجرة التي تحقق لك الخيرٌ. هي الشجرةٌ التي نهاك الله عن الأكل ممنها! 
وبذلك عرف يا آدم أن اله يُرِدْ مصلحتك عندما فال عن الأكل منسهاء وأنا النامعٌ لسك» 
الحريصُ على مصلحتك» فاسمع نصيحتي وكل من الشجرة. 

وقال إبليسٌ لآدمّ وحواء مجتمعيّن: “ما فاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين". 

إن الله لا يُرِيدُ أن تكونا "اثنين" من الملائكة. في مسزلة عالية من اللائكية» التي 
عليها باقي الملائكة: الذين لا يأكلونً ولا بشلربون» ويُريهٌ أن تسستمرًا بشرين ادن 
تحتاجان الطعامَ والشراب! ولذلك فاكما عن الأكل من الشجرة!. 

والله لا يريد أن تكونا من الخالدین› العندن في خافن ية ادا رن 
تفرك بل بريد أن قرا بعد حت ولك اكا عن الأكل من اة 

وا ارفا اا کا م اوک لا اة إلى لام وراه ران 
تكونا خالدين في حياتكماء فعليكما بالأكل من الشجرة!. 
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مدخل الشيطان للنفوس: 

من هذا الباب يدخلٌ الشيطانٌ إلى نفوس بسن آدم, لأنه يعلم أن معظمالناس لا 
"يتمالكون" أمام الرغبة في التملك؛ والرغبة في الخلود. فالرغية الغريزية في الحصول على 
أكبر مقدار ممكن من التملّك تبعل الإنسان مسستجيباً لوماوس الشسيطان, فيتملك الممتلكات 
38 مصدرء مرا كان حلالاً أو حراماًء والرغبة الغريزية في الخلود, تجعله يحرصُ على 
حياته» ولا يبذلُها في سبيل الله. ويتمسكُ في السدنيا ويسسى الآخرة. وكان إبليسُ كاذباً في 
تز ين العملك والخلود لدم وحواءء وَهَدَقُه هو إسقاطهما. 

فقد شاء الله الحكيم أن لا يجعل بشر الخلود في هذه الدنياء وجعل لكل إنسان 
أجلاً محدداً, لا بد أن يموت E RR E‏ وسيموت أده راء 
عند حلول أَجَليّهماء سواء أكلا من الشجرة أم لم ياكلا منها!. 

ولم يجعل الله الحكيمُ لأحد من المخلوقين مُلْكا لا ييُلىء ومهما ملك الإنسان من 
نذا فلا بد أذ يلى ويفق ريزول وواللة وف لكل ماق انك رذ هر الله بخان وماذا 
رن فال مرك عي ع علي عونا مرك 


مكتبة الممتدين الإسلافية -۹0- 


ف 
أقسم لهما بالله كاذب 

م يُصدق آدمٌ وحواء إبليس في تبريره هما الأكل من الشجرة, لأفما مؤمنان بال 
يَعلمان أن الله حكيمٌ في فيهما عن الأكل من الشجرة. وأن مصلحتهما تتحققُ بالالتزام 
بحكم الله وليس بمخالفته. 1 1 

وبقيّ آدمٌ وحواء يقظين واعيّين؛ حذريْن من إبليس ووساوسه... وإبليِسُ حريصٌ 
على إغوائهماء وم تنفع وساوسّه معهما حت الآن! ماذا يفعل؟. لجأ إلى وسيلة شيطانية 
ماكرة: لا يهتدي ها إلا هو, ولا تخطر إلا على باله هو! فلم يق أمامه إلا أن قم هما 
بال أنه صادق ناصح أمين!. 

قال تعالى: ( وَقَاسَمَهُمَآ إِيَى لَكُمًا لَِنَ لصحيب @ 4 الأعراف:1؟] 

ومعنى " قاسمهما ": أقسم هما اليمين» وحلف هما بالله قائلاً: أُقَسمُ لكما بالل أنني 
صادق ناصح لكما! وأنني أريذ احير لكماء وأنني أدلكما على سبيل تحققان بها التملك 
والخلود. وأن مصلحتكما في الأكل من الشجرةً!!. ۰ 

وهذه هي أول يمين كاذبة في تاريخ البشرية» وكانت في الجنة؛ قل حياة آدم 
وحواءً على الأرض؛ وهذه اليمينُ الكاذبة صدرت عن إبلسيس؛ فهو أل من حلف بال 
کاذباً. 

ولعلّها أول بين سمعها آدمٌ وحواء في الجنة:؛ ولعلّهما فوجنا باليمين من إبليسء 
فسا عة اله للها متم الكل من الجر ْ 

كانا حتی لف السيمين حذرين منه» منتبهيّن له» لا يسستجيبان لوساوسه. ولا 
يُسمعان تبريراته! أما بعد حلّفه الِمينَ فقد تغيّرٌ الأمر!. 1 

عدر اقم ]مرف انأ يمال ارالك يولس إل اا مي فنا اد را 

كانا يتصّوران أن يفيه غ ل ف وسوس وقد يُزين» وقد يّررء وقد يُكذب... أما 
اا حلفا مين با وهر كاذب قفر النماغ رقا مه بألل ٠‏ 

ولذلك تسيا - في هذه اللحظة = عهد الله هما بعدم الأكل مسن الشجرة وأكلا 
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نسيا عهد الله بسبب يمين إبليس: 

إن قوله تعالى: "وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين" تعليل لسبب أكلهمامن 
الشجرة, فقد اكلا منها متأئريْن بيمين إبليس! 

وكأفما قالا: إبليسُ عدو لناء وكاذب فيما يقوله للا ويادعونا إليه. ولكه أقسم 
بالله الآن» فقد يكونُ صادقاً هذه المرّة لأنه لو لم يكن صادقاً لما أقسم اليمين!. 

1 إذن تسيا عهد الله هما لما سّمعا اليمين؛ فاكلا من الشجرة ناسيّين. 

وإنَّ "اسان" صفدٌ ملازمةٌ للإنسان, ومهما حاولَ إحسسان القذكر وعدم النسيان 
فسيعجز عن ذلك.. ولا بد لكل إنسان أن ينسى» ولا يؤاخذ الله الإنسان على الدسيان. 

ولآدمَ وحواء عُدْرٌ في أن يَنْسياء لكنّ الجربمة هي ما أقدمٌ عليه إبليس» حيث جرا 
على الحلف بالله كاذباًء وهذا دلِل شدة كيده ومكره ولؤمه. كما أنه ديل على كفره بالف 
وعم تفديره له ٠‏ َ ّْ 

١‏ إن الأصل أن لا يَحلف الإنسان باللهء إلا في حالات امتننائية يضطر إليهاء وعدما 

يحلفْ بالله لا بد أن يستحضرٌ عظمة الله وما يسعوجبة ذلك مسن تقسديره حَسقٌ قسدره» فسلا 
يَحلفْ بالله إلا وهو صادق. 

فإذا لف الإنسانٌ بالله كاذياًء َل هذا على عدم تعظيم الحالف لله وعدم خوفه 
ا ااال على حل ف من الإان اللي اللاي بحيكرة عن ذللك: 1 

وإبليس عندما كيذه كر إن شل يل عرزت كنا نجيف تر ارو 
التي دقعته إلى ذلك وكان معلماً لأتباعه من الشياطين» کا يسستخدمون الأهان الكاذبة ف 
إغواء الآخرين والتلبيس عليهم. 1 

وعلقت الآيات على حلف إبليسَ هما كاذبا بقوها: "فدلاهما بغرور". ومعنى 
"دلاهما" أنزّهماء تقول: وَلْيْتْ الدَلْوَ ف البئر. إذا أنزته فيه بالحبل» وكان الإنزال بالتدريج. 

إبليس دلى آدم وحوّاءء بعد بمينه الكاذب» خف أكلا منالشجرة وبذلك 
أهبطّهما وأنزلّهما عن المرتبة العالية التي كانا فيهاء إلى مرتبة أدنى, حيثُ ألزلا إلى الأرض. 

والباء في قوله: "بغرور": باء السببية. 7 دلآهما ا وأهيطّهما بسبب 
غروره هماء والغرورٌ هو الخداع. 

غَرضما وخدَعّهما عندما أقسم هما بالله. فالخدعا بيمينه الكاذب» وأكلا من 
الشجرة ناسَبيّن, فهو السببُ في ما حصل هما 
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(A) 
السودات التي بدت لهما‎ 


تأثر آدمٌ وحواء بيمين إبليسء فأكلا من الشجرة ناسيّين. 
GG‏ ا ت ا ا 


قال تعالى: « فَلمًا ذاقا الشْجِرَةً بدت لهما سَوَءَ'نهمًا وطفقًا صقان عَلِيّهِمًا من 


2 
- 
رت ر م © 


رق الجن تاهما رهما نكما عن يلكا آلشّجَرَة أل كما لين نكم 
عدو ين @ 4 الأعراف:؟؟] 

م فصل لنا الآيات أكَلّهِما مسن الشجرة؛ واكتفت بالإشارة المجملة للمخالفة» 
والمسارعة بذكر ما تج هما عن أكلهما من الشجرة؛ وهو بدو موءاتهما. وم قصل ذلك 
أا أعادية زرل ال على الا عله رتا وعلينا الاكتفاء في ذلك بما ورد في القرآن. 

1 وقد تكلمت أساطيرٌ العهد القديم عن تفاصيل الأكل من الشجرة, وتناقّلَها 
الإخباريّون عنهم» ولا دري من الذي عَرَقهم على تلك التفاصيل!. 

زَعموا أن إبليسَ وسوس لآدم, فقي حَذرا منه. وم يستجب له» وزعموا أن 
إبليس توجّه إلى حَوَاء ووسوس ها فاسسجابَتَْ له» واتفقَت معه على إغواء آدم وأن 
الشجرة احرمّة كانت شجرة تفاح» فأمسكت بجة تفاح وقدّمّها لآدم بدلال وإغسراء, 
فتاولَهًا منها وأكَلَها! فلولا حواءً لا أكل آدمٌ مسن الشجرة وَحَبّةٌ التفاح هي عنوان 
الغواية!. 

هذه التفاصيل المذكورة في أسفار العهد القديم موقفششامنهاهو اققف وعدم 
التصديق أو التكذيب» وعدمٌ الاعتماد ها. 1 

والإشارة القرآنية السريعة للأكل من الشجرة مقصوةة, لأن الأكل منهاكان 
مخالفة» وكانَ لحظة ضعف» نتج عنها التوبة والاستغفار, والقرآن لا يفف طويلاً عند 
الأخطاءء ولا يبَر لحظات الضعف» ولا يُفلسفها ويكبّرُهاء حى لا يعأئر الإنسان بهاء 
بسبب إطالة الوقوف عندهاء وهذه حكمة قرآنية تربوية هادفة! 

وهذا بعكس الرواة والقُصّص والقَنَانينء الذين يُطيلون الأقوف عند الأخطاء, 
ويُزيّيونَ لحظات الصّعف والغواية: وتحدثون عنها بإسهابء لتستقر في أذهان الققراى 
ويتأثروا بهاء ويَفعَلوا مثلّها!. 
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- ۹ A- 


بدت السودات بمجرد الأكل من الشجرة: 

عجرد ما ذاقا الشجرة امحرّمة بدت هما سّؤءاتهما. ولا شاهدا السوءات شَعَرا 
بالخجل» وشرعًا بقطع أوراق عريضة من شجرة: وإلماقها على جس فيهماء ليسترا تلك 
السوءات: "فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاقما". 

"لما" ظرفٌ للماضي يتضمنْ معنى الشرط. و"ذاقا الشجرة " فعل الشرط و"بدت هما 
سوءائهما": جواب الشرط. والتقدير: بدت هما سوءائهما حين ذوقهما الشجرة. 

وقد قَدَرَ الله الحكيمٌ أن يكون ظهورٌ السسوءات بمجرد الكل من الشجرة وذوق 
تَمَرهاء فكان تمر الشجرة المحرمة سبباً مباشرا لبدُوٌ السئوءات. ۰ 

ون الإنسان ليتساءل: ما هي هذه السؤءات. وكيف بدن هما عجرد أكلهما من 
الشجرة؟. وأينَ كانت تلك السّؤءات قبل أكلهما؟ هل كانت السّؤءات مُعَطَاةً باأأشعرء 
فتساقط الشَّعرٌ بمجرد الأكل من الشجرة؛ فتعرَى الجسم وبدّت السوءات؟ وهل كانت 
السواءات مُعَطَّاة بشيء آخر» فزال ذلك الغطاء عجرد الأكل من الشجرة؟ وهل كانت تلك 
السوءات كامنة في داخل الجسم قَبَدََْ وَظَهَرت وَبَرَرَتَْ بعد الأكل من الشجرة؟ 

م قم الآيات إجابات على هذه التساؤلات؛ واكتنفتً بربط بدو السوءات 
بالأكل من الشجرة. 

وقد ذكرت أساطيرٌ العهد القديم تفميلات لذلك. وإجابات على تلك 
التساؤلات؛ اقَكَنَ مما بعض الإخباريّين المسلمين, فأوردوها في كتبهم. ولانرى ذلك 
صوابا!!. 

السّوْءات هي العورات» وهي جمعٌ *سوءَة", وسُميت بذلك لأنه يَسوء الإنسان 
لوي - رجلا كان أو إمرآة = حُشفهاء فيحرص على مترها. 

ويُشيرٌ قوله: 'فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاقما": إلى أن هذه السسوءات 
كانت موجودة عندثماء قبل أكلهما من الشجرةء ولكنّهما لم يَلتفتا ههاء ولم يُعرفا أفا سوءات 
إلا بعد الأكل من الشجرة. 

فلما ذاقا الشجرةء وأكلا من نمارهاء ظَهَرَ هما أفا سَّوءات, فصارا يُعرفان أفها 
سوءات» وأن كشفها عيب» وسارّعا بسترها بورق الجنة!!. 

القرآن يقول: "بدت هما سوءاتهما", والبُدُرُ هو الشُّهورٌ والببروز. تقول: بدا لي 
المستور: أي ظَهَرَ ما كان مَخْفيً. فهو يعمل في إظهار ما كان كامنا مخفياً. 
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وحَصّص القرآن ظهور السؤءات هما هما: "بدت مما" فاللامُ E‏ على 
التخصيص, أي أن بُدُوٌ وظهور السواءات كان هما فقط. 

م عرفا أا سَوءات قبل الأكلء و يلف الما هذا الالتفات قل الأكل من 
الشجرةء مع أا أعضاءً موجودة في جسمَيهماء من أن حَلَقَهما الله لكئهما بعد الأكلٍ من 
الشجرة عَرَفا أا سوءات وعورات ويجبْ سنْرها وتغطيتها. 
مثال يقرب لنا بدو السودات لهما: 

وما يقرب لنا هذا الفهم لترتيب بدو السوءات هما على الأكل مسن الشسجرة؛ 
استحضارٌ حالة الطفل الصغير. 1 1 

فالطفلٌ الصغيرُ في سنوات عمره الأولى» قد يُمشي عارياًء وقد يكف عن سوأته 
امام غيره» بدون تُحَرّجٍ أو خجل» وهو لا يّفعل ذلك وقاحة أو قله حياء وسوء أدب» لكَنهُ 
لا يَعرِفْ أنها 'سوأة", وأا ترتبط بالشهوة واللّذة وأنّ ها وظيفة جنسية. إنه ينظرٌ لأعضائه 
التناسلية كما ينظرٌ لأيّ عضو من أعضاء جسمه, كاليد أو الرجسل أو اللسان. لأفما لا توحي 
لكر بهن هلا المعنى!. ١‏ 0 

فإذا ما كبْرَ هذا الطفل وصارٌ مير فإنه يعرف أن ها وظيفة جنسسية؛ ويصير 
يُفكرٌ في الشهوة واللّدَّةَ» عند ذلك يعرف أا موأة وعورة, وأنْ كشقها عيبء فيحرص 
على رها رت یا 

لعل هذا ما جَرى لآَدَمٌ وحَوَاء بعد أكلهما من الشجرة, فس وءاتقما موجود 
عندهما قبل الأكل من الشجرة. كوجود سوأة الطفل المغيرء ولم عرفا أمما سوءات كمالم 
ل لد ا 00 

ولعلّه كان "اسعيقاظ" رغباتهما وشهواتهما بعد أكلهما من الشجرة» وكان لمر 
تلك الشجرة الذي تلماه عله ادرا هذه الرغبات والشهوات!. ۰ 1 

فالذي نفهمه من قوله: "فلما ذاقا الشسجرة 55 هما سوءاقما": أفها كانت 
موجودة عندهما قبل الأكل» وكان ظهورها هما بعد الأكلء فلم يكن هذا الظهور ظهوراً 
ماديا وإغا كان ظهوراً معتوياء وبِدُوَاً نفسيًا وجنسياً» شبيهاً بدو اللفسي لسوءات الطفل 
لمر بالنسبة له! لذ اهر الاي کان» والله أعلم. 


كت 
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)( 
إسراعهما بستر السودات 
ماذا فعل آدمٌ وحواء بعد ما بَدَتْ هما سَوءاتهما؟ 
قال الله تعالى: ١‏ فَلَمًا ذاقا آلشَّجَرَة بدت لَهُمَاسَوْءتُهُمَا وطفقا صقان عَلَيّهمًا من 
ررق الجن EET‏ كينا أل O‏ عَن تلكمًا آلشَّجَرَة وأقل كماو اقبط لكا 


عدر ِن 4 [الأعراف:؟؟] 

معنى "طَفقا": شَرَعا وأخذا. يقال: طَفقَ يعمل كذا. أي: شَرَعَ يعمله وبّدأ به. 

ومعنى "يخصفان": : يصلان ويلزقان ويُعَطيان. يقال: حَصَف فلانُ تعلّه. أي صله 
واَلْرَقَهُ وخاطه. 

ما الذي حصل؟. 

عجرد أن أكلا من الشجرة بَدَسَْ هما سوءائهماء وبمجسرد أن عرفا أا مسوءات» 
حرصا على سَثْرِها وتغطيتها! 

لقد كانا في الجنة» وأوراق أشجار الجنة عريضة كبيرة يانعة؛ وكانا تحت أشجار 
الجنة. 1 

سَعَرا أن الذي بدا لْهما ص جسسميهما سّوءات وعورات فقاما بحركة سريعة 
عفوية» بدون تفكير أو رَويّةَ صار كل واحد منهما يقَطَّعٌ من الأوراق التي أمامه. ويُلزقُها 
على جسمه. ويخصفها على بدنه, ويَحرص على أن يسر بها سوأته حت لا يراها الططرف 
الآخرٌ أو غيره! لقد شَعَرا بالحياء والخجل من ظهور السوءات» وسارّعا بسثرها فورا. 
سار العورة فطرة إنسانية سوية: 

وهذا التصرفُ منهما تصرف فوريّ فطري» يتف مع الفطرة الربانية التي فَظَُرٌ اله 
الاس الأسوياء عليهاء وهي سر العورة. 

إن آدم وحَوّاء - أصل البشرية - مازعا إلى مر العورة بمجرد أن علما أفا 
عورة» وقبل أن يأْمْرَهُما الله بذلك. 

وهذا المعنى الإنسائ الفطري النبيل جَعله الله في كل نفس إنسانية» فهي مفطورة على الستر 
والفضيلة؛ والتعقفف والخياءء وعدم إبداء السوأة وكشف العورة» والخجل إذا ظهرت بدون قصد منه» 
ومسارعة تغطيتها. هذه هي الفطرةٌ الربانية: في كل نفس سوية. كما قال تعالى: « فَأَقممٌ يك 
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م اماد مخ 


للدین ییا فظرَتَ آل ایی فر الاس عَلَيْهَا لا ديل لخلق الله ذلك لذن اقيم 
وَلَكِنَّ تَر الاس لا يَعْلَمُونَ © 4 [لروم:.] 

هما يسارعان إلى تغطية السوءات» وإبلسيسُ حرص على كشف تلك السوءات: 
"فوسوس هما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سوءاقما.." 

الشيطان يريد "تعرية" الناس» لإشاعة الفاحشة والفجور بينهم., والفطرة الربانية 
الكامنة في أعماق النفس الإنسانية تدعو إلى مر العورات, وتحاربة التعري والفواحش 
والرذائل. 

وإن كشف العورات تصرف جاهلي شاذ» يتصادم مع الفطرة السوية. والعجيب 
أن حزب الشيطان من الشاذين والشاذات في هذا العصر الجاهلي حريصون على مصادمة 
الفطرة وتدميرها والقضاء علهاء ويمستخدمون كل شيء من أجل أن "يتعرى" الرجال 
واللساءء في الأماكن العامة والخاصة؛ لا يكاد يستر عوراقم - حق المغلظة منها- شيء 
وانتشرت نوادي وأفلام وفضائيات العري في هذا الزمان» وغزت بلاد ومجتمعات وبيوت 
وعقول المسلمين. 

وزين شياطين الإنس للناس المنحرفين أن التعري هو الأصلء وأن تغطيةالمرأة 
لبدها تخلف وانغلاق» وعدم استجابة لمتطلبات الحية المعاصرة. فقتلوا الفطرةالسوية عند 
المرأة» كما قتلوا عفتها وفضيلتها وطهرهاء وصارت تباهى بفتنتها وانحطاطها وقلة حيائها!. 

وشتان بين ما يريده الرحمن من الناس» في سعر السوءات وتغطية العورات. وبين 
ما يريده الشياطين من محاربة الفطرة وكشف العورات!! وما أجل وأعظم ماقام به أبوانا في 
الجنة, عندما سارعا بتغطية العورة بورق الجنة, بمجرد أن عرفا أا عورة» يسوءهما كشفها!. 
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(f) 
الله يلوم آدم وحواء‎ 

ستر آدم وحواء سوءاقماء وشعرا بالندم» وعرفا أن الشيطان قد خدعهما وكذب 
عليهماء وما أراد الخير هما. 

وكان إبليس ينظر إليهما وهو فرح مسرورء لقد حقق مراده منهماء وحملهما 
بيمينه الكاذب على الأكل من الشجرةء وها هي سوءاقما دو هماء فلماذا لا يفرح وقد 
حقق هذه المكاسب ضد عدويه!. 

ولكنه ساءه أن يسارع آدم وحواء إلى ستر سوءاقماء لأن معنى هذا أنهما أدركا 
خطأهماء وشعرا بذنبهماء ولم يستسلما لإغواء الشيطان!. 

قال تعالى: $ وَنَادَسهُمًا رهآ اَل كماع بكم آلشّجَرَةِ وال لكآ إن 
لسَبْطنَ لكمًا عدوم @ قال رما ظَلَممَآأَنشْسَنَا وان لّدْتَغْفرَ لتا وَتَرْحَمَنَا لَتَكوتنٌ 
ِنَآلْحَسِرِينَ (2© ) [لاعراف:»؟] 

نادى الله الإثنين» آدم وحواء, ولامهما على أكلهما من الشجرة» وذكرهما بنهيه 
السابق لهماء وقال هما: "ألم أمكما عن تلكما الشجرة". 

واللطيف في التعبير القرآئ أنه لما اهما عن الاقتراب مسن الشجرة؛ أشار لحا باسم 
الإشارة للقريب "هذه" في قوله" ولا تقربا هذه الشجرة", أما بعدما أكلا من الشجرة فقد 
أشار لها باسم الإشارة للبعيد " تلكما ". في قوله: " ألم أفكما عن تلكما الشجرة". 

فالشجرة قبل الأكل منها كانت قريبة» وبعد الأكل مها صارت بعيدة! مع أن 
مكافا في الجنة م يتغير!!. 

ولعلها قبل الأكل منها كانت قريية إلى مشاعر النفس وأحاسيسهاء وإلى عام 
اللاثعور. تودها النفس, لأن "كل ممنوع مرغوب" -كما يقال - أما بعد الأكل منهاء وما 
ترتب على ذلك الأكل من المخالفة وبدو السوءات والشعور بالذنب» فإن هذا جعل 
الشجرة بعيدة عن المشاعر والأحاسيسء فأشار ها بالإشارة للبعيد: "تلكما". 

وذكرهما الله في ندائه وعتابه بسابق تحذيره هما مسن إبليس وعداوته: "وأقل لكما 
إن الشيطان لكما عدو مبين"! 
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وبينما تحدث القرآن عن نداء الله لآدم وحواى فقد تحدئت أمساطير العهد القديم 
عن 'بحث الله" عن آدم.! 

ذكر أحبار اليهود الكفار أنه عدما أكل آدم من الشجرة وانكشفت سوأته. كان 
يسير في الجنة» فسمع أقدام "الرب" وهو يسيرء فاستحى منه. لأنه أكل من الشجرة؛ 
فاختفى خلف شجرة من أشجار الجنة» ولا وصل الرب المكان الذي فيه آدملم جد فبحث 
عنه ثم ناداه: أين أنت يا آدم؟ 

فأجابه قائلاً: ها أنذا مخف خلف الشجرة لحيائي منك!. 

فسأله الرب: لاذا؟ هل أكلت من الشجرة؟ 

قال: نعم يا رب! 

وكأن الرب لا يعلم أن آدم أكل من الشجرة.؟ وكأنه لا يرى الملكان الذي فيه 
آدم» فاضطر إلى البحث عنهء والناداة عليه!! وهل هذا رب العالمين؟!!. 
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2 
آدم وحواء متساويان في المسؤولية 
سأل الله آدم وحواء لائماً: (ألمأنهكما عن تلكا الجر وأكل َكُمَآ إن الشبْطنَ 
1 / 5 بين 3 4 [الأعراف (rr:‏ 


معي مه 


فأجاباه معصرفين تائبين: < قالآ ربا ظَلمْمَآ أَنفْسَنَا ون لَرْتَغْفِرَ لتا وَتَرَحَمَنَا 


َتَكُونَنٌ مِنَألْحَسرِينَ 2 ) الأعراف:»؟] 

واللافت للنظر في الآيات أا تتكلم عن الإثنين» وليس عن آدم عليه السلام 
وحده» وهذا يشير إلى المسؤولية المشتركة لكل منهماء وليست مسؤولة آدم وحده ولا 
حواء وحدهاء فلم تكن مخالفة آدم وحده» ولا حواء وحدها. 

كرر ضمير التثنية متصلاً بعدة كلمات» في الآيات التي تحدئت ثت عن ذلك: "اسكن 
أنت وزوجك الجنة".. و: "فكلاا من يث شتتما".. و: "ولا تقربا هذه الشجرة".. و 
"فتكونا من الظالمين".. و "فوسوس هما الشيطان" و "بدي لحهما".. و: "ما ووري عنهما".. 
ومن شاا و2 "فال متا فاك ربکا عدن هده لمرو و “إلا ان تكن 
ملكي وه "أن كونا فاخا و فی و٠‏ "نيدت فا مر اقا رار 
"طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة " .. و: " ناداثما رهما " .. و: "ألم أفكماعن تلكما 
الشجرة".. و: "واقل لكما".. و: "إن الشيطان لكما عدو مبين" 

والآن وبعد عتاب الله هما اعترفا " قالا: رسا ظلمنا أنفسنء وإن لم تغفر نا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرین" 

إن الآيات القرآنية حريصة على تحمل المسؤوية لكل من آدم وحواء. وعدم 
تبرئة واحد منهما: ما أخطأاء وها تابا واستغفراء وتاب الله على كل منهماء وم يعاقب 
واحدا منهما. 

أما أساطير العهد القديم فإها تحمل حواء مسؤوية إغواء آدم» واستعانة الشيطان 
بها لتحقيق مراده من آدم وآدم نفسه حملها المسؤولية. وقال: هي التي أغوتني. وعاقب 
الله حواء عقوبة شديدة بسبب جريتهاء بأن جعلها تحيض دورها الشهريةء وعاقِها بآلام 
الحمل والوحام, تم آلام الولادة والرضاع. 
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وهذه أكاذيب العهد القديم التي تتعارض مع الآبات القرآنِة الصريحة في تحميل 
المسؤولية لآدم وحواء معا. 
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ين 
توبة الله على آدم وحواء 

شعر آدم وحواء كلاهما بخطأ ما فعلاء وتحملا مسؤولية ذلك الفعلء. واعترفا بما 
صدر عنهما. 

قال تعالى: و وَتَادَسهُمَا رَهمَآ ألم نكما عن بكم أسّجرَةٍ أل لَكُمَا إن 
آلشَّبِطنَ لَكْمَاعَدُوٌ ِي © قال رمتا طَلَمْمَآأَنشْسَنَا ون لَرْتَفْفِرْ لَنَا وَترْحَسْنَا لتَكُوتنٌ 
ِن لسري 9 ¢ [لأعراف:؟؟] 

لامهما الله على أكلهما من الشجرة» وذكرهما بنهيه السابق هما عن الأكل من 
الشجرةء وتحذيرهما من عداوة الشيطان. 

وأجابا على سؤال الله هما باعترافهما وندمهماء وأفما ظلما نفسيهما بأكلهما من 
الشجرةء وهما ينتظران الآن رحمة الله ومغفرته. 

ويلاحظ في هذا الاعتراف أنهما لم يحاولا أن يبررا ما فعلاء ولم يلقيا المسؤولية علسى 
الشيطان. فلم يقولا: يا ربنا إن الشيطان هو السبب» فهو الذي وسوس لناء وهو الذي 
أقسم لنا اليمين» وأننا كنا حذرين منه, لكننا لما أقسم اليمين صدقناه, لأنالم نتوقع أن يحلف 
كاذباء فهو السبب!!. 

م يفعلا ذلك» كما يفعله كثير من العصة والمذنين من ذريتهمء فعندما يقصع 
أحدهم في ذنب يبرر ذنبه بعدة تبريرات» ويُحمل غيره مسؤولية إغوائه. ويجعل نفسه 

المؤمن يقتدي بأبويه آدم وحواءء, فيعترف بذنبه وضعفه وخطئه. ويسارع بالتوبة 
والاستغفار» ويطلب من الله المغفرة والرحمة. 


ل ر 


وقد أخبرنا الله عن توبة آدم وحواء في قوله تعالى: « قال رَتَمَا ظَلَمْمَآ أَنفْسَمَا وان لَّمْ 
1 تعفر لتا وَتَرَحَمْنَا لتكوتن من لخلسرين (©© 4 [لأعراف:؟؟] 

٣ 5 5 .‏ ر ا ص ا َو ورت رر # 

وأشار إلى ذلك قوله تعالى: « فتلقیٰ ادم من رَبّهء كلملت فتاب عليه انهم هو التّوٌاب 


آلرّحيم 62 4 [البقرة:/17؟] 
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الإشارة إلى التوبة في سورة البقرة مجملة» وهي مفصلة في سورة الأعراف» وحتى 
نعرف الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام, لا بد أن نستحضر آبة مسورة الأعراف. وهذا 
من باب تفسير القرآن بالقرآن» فما أأجمل في موضع قصل في موضع آخرء وما أيممفي 
موضع بین في موضع آخر. 
الكلمات التي نلقاها آدم من ربه: 
تلقى آدم كلمات من الله أي: أوحى الله يما إليه. وآتاهٌ إياههاء وهذا من رحمة الله 
بى وإنقاذه له. 
م يتركه الله في معصيته وفعله, ولم يجعله صريع الشيطان, وإنماتداركه وأسعفه 
بأن ألقى إليه كلمات طيبة؛ ليقوها ويتجاوز لحظة ضعفه. 
واستفاد آدم بفطنته من الفرصة التي أوجدها الله له وتلقى الإشارة من الله» وأخل 
ما أوحى إليه من كلمات؛ وهذا من توفيق الله له ومن تحقق الخير فيه. 
أخذ آدم الكلمات التي تلقاها من الله. وعلّمها لزوجه حواءء. التي وعتها 
وفهمتها.. ثم تضرعا معاً إلى الله بالذكر والمناجاة والدعاء وقالا: "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين". 
.١‏ اعترفا ما صدر منهماء وتحملا المسؤوية؛ ولم يحاولا تبرير ذلك كما قلنا قبل قليل. 
؟. اعتبرا ما فعلاه ظلماء ظلما به نفسيهماء وهذا معناه أن كل ذنب ظلم., وهذا الظلم 
مراتب ودرجات» فمن الذنوب ما هو ظلم عظيم كبير» ومن الذنوب ماهوأدئنى 
وأقل. 
وأعظم الذنوب قبحا وأكثرها ظلماً هو الشرك بالله, وقد أخبرنا الله عن وصية لقمان لابه 
بعدم الشرك لأنه ظلم عظيم. قال تعالى: ( وإذ قال لقم لابه وهو بعلم يمن لا شقرلة 
بآ إرك لجرك لل عَطِيمت 4 ادم 
والظلم هو تجاوز الحد. والذنب ظلم لأن المذنب يتجاوز حده بذبه» فالله خلق 
الناس لعبادته, وأمرهم بطاعته؛ وفاهم عن معصسيته. ورسم لهم حداً لا يتجاوزونه. فإذا 
أذنب أحدهم فإنه يكون قد تجاوز حده وطغى وبغى. 
۳. ذكرا طريقين يسلكهما الناس بعد الذنب. فمنهم من يقلع عن الذنب» ويتخلى عن 
الظلم» ويندم على ما فصل ويقوب إلى الله يعوب الله عللِه. ون عليه بالرححمة 
وا مغفرة» ويكون في النهاية من الفائزين الرابحين المفلحين. 
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ومنهم من يرتكس في الذنوب» ويبقى صريعاً هابطاًء يعيش في الأوحال ويستسلم 
للشيطان» ويكون في النهاية من الخاسرين المالكين. 

هذان الطريقان مأخوذان من قوهما: "وإن لم تغفر نا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين". 

وعلم الله منهما صدقهما في التوبة» وشعورهما بالندم على ما حصل» فمن عليهما 
بالتوبة والرحمة, لأنه غفور يغفر لعباده التائبين» رحيم يرحمهم ويوفقهم لما فيه الخير: 'فتلقى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم" 

المهم أن يشعر المذنب بالخطاً. وأن ينسدم على مافعلء وأن يسارع بالتوبة 
والاستغفار» وأن يؤمن أن الله غفور رحيم, فهذا المؤمن يغفر الله له» وتوب عليه. كماتاب 
على أبويه آدم وحواء. 

وعلى هذا قوله تعالى: ا الذي تقر قا اڏا سهم طتب فمن ليطن تڌ ڪرو 


اذا هُم مُبْصِرُونَ (02 4 [الأعراف:201] 
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ر 
عصى آدم ربه 
اعترف آدم وحواء با فعلاء واعتبراه ظلماً: " قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ". 
وقد وقعا في الحظور عندما أكلا من الشجرة: وفعلهما في الظاهر معصية, لأنه مخالفة لللهي 


- 
2 ل 0 صما م 


الصريح. وقد سماه الله معصية, وذلك في قوله تعالى: ( قا ڪا متها فَبَدَتَ ليما سو هما 
فقا صقان عَلَبِهمًا من وَرَقِاَلْجَنّة وَعَصَيّ ءادر رى 9©© ثم اجب َيه فاب 
عَلَيّهِ وَمَدَمد 2 4 [طه:٠٠٠ [irr-‏ 
عصى آدم ربه! بنص القرآن. ولكن كيف عصى ربه وهو الني؟ والأنبياء 
معصومون!. 
فعله معصية في الظاهرء لأن الله فماه عن الأكل من الشجرة؛ فخالف النهي وأكل 
منهاء وهذا الفعل معصية. 
لكنه لم يأكل من الشجرة عامدا متعمدأ» فلم تكن معصية متعمدة» وإفا كانت عن 
مهو وغفلة ونسيان. 
أخبرنا اله عن ذلك في قوله تعالى: « ولذ عَهذتآ إلى ءام من قبل سى ولم جد لهم 
عَرْمًا © 4 [طه:٠٠]‏ 
عهد الله لآدم» ولكنه نسي, ولم يكن له عزم!. 
فما الذي عهد الله له به؟ وما الذي نسيه؟ وما العزم الذي نفاه الله عنه؟ 
ذهب جمهورٌ المفسّرين إلى أن الذي عهد الله إليه به هو تكليفه له بعدم الاقعسراب 
من الشجرة. امد العهد والتكليف من الله عندما أكل من الشجرة» وبذلك لم 
يكن له عزمٌ أو عزعة أو قوةٌ إرادة. بل هو ضعيف الإرادة والعزيمة. وللا مع هؤلاء 
الجمهور في هذا الفهم للآية. 
۰ عَهِدَ الله لآدمَ عندما فاه عن الاقتراب من الشجرة؛ وَعَهدَ له عندما حدر من 
عداوة الشيطان» زك له هد ق إغواته ورضلاكة ر كق ر اة وار امن اة 
۰ وبقي آدمٌ عليه السلام حافظاً هذا ال اا الي د له مُلتزماً به 
ووسوس له الشيطانٌ عدّة مرات وهو منتبة يقظء رَدعاةُ إلى الأكل مسن الشسجرة ليكون مَك 
ويكون خالدا؛ ولم يستجب له أنه مراع لعهد اله ملتزمٌ به. 
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ولكنّه بعد ذلك أقسمّ الشيطان له أنه له ناصح. فانخدع آدمٌ بيمينه. وعد ذلك 
نسي عه الله بعدم الأكل من الشجرة. 
أكل آدم من الشجرة ناسياً غير عامد: 

إن آدم لما أكل من الشجرة كان ناسياً لعهد الله فلم يكن أكله عن قصد وتَعَمُد 
وتصميم» وإنما كان عن سهو وغفلة ونسيان!. 

ومعنى جملة: "وم نجد له عزمً": لم ند عنده تمميماً وقمنداً لكل من الشجرة, 
فهو ل يتعمد المخالفة, وم يمر على ارتكاب المحظور. 

وعلى هذا الفهم للآية؛ فإننا نعتبرّها بمنابة اعتذار لَآدَمَ عليه السلام ودفاع عه 
وبيان اجو الذي أكل فيه من الشجرة, وتوجيه هذه الحادئة. 

عندما أكل من الشجرة كان في حالة نسيانء وعدم تذكر وعد ولو كان ذاكراً 
لعهد الله لا َكل متهاء فالتسيان ينفي عنه القصد والتعمدا. 

1 والخلاصة في معنى الآية: يُخبِرُ الله أنه عَهد إلى آدمّ بعدم الأكل من الشجرة 
فدسيّ ذلك العهد بعد بمين إبليس؛ وأكُلّ مسن الشجرة نامسياًء ولم يَجد الله له عزماً على 
امخالفة ولا قدا وتعمداً في الأكل!. 1 

وإذا كان أكَلَ من الشجرة ناسياء فلماذا صف ذلك بأنه معصية في قوله تعالى: 
'وعصى آدم ربه فغوی"؟. 

إنه معصية في الظاهر, لأنه ارتكابُ لما فى الله عنه» ولكن هذه المعصية عن نسيان» 
ردن عن تقح قوي لبت مع في الفاق لن الي يتعمد امخالفة. 

ولا يۇاخذ الله المسلم إذا أذنب وعصى وهو ناسء رطان as Sa RS‏ 


د م .2 ع 


وهذا يدعو المؤمنون ربّهم أن لا يؤاخدّهم عند نسيافهم. قال تعالى: «لا يُكَلَفَآنَهُ نفس ال يا 


لها ما كسَبَّتٌ وَعَليْهَا ما مسبت ربا لا تُوًاخذتا إن نسينا أو أْخْطَأنًا بَا ولا تحمل 


كاه هي م 


عَليِنَآإضرًا كمًا حملت على ألّذِير: ر وبا ما ل طافة لتا بم اراش 


غ وَأغْفْرَ 5 ET‏ أنتّ و فانصرتًا على القورا لمكفري . 9 4 [البقرة:85؟] 

4 3 ب‎ A 2 د‎ a . 5 

وورد بهذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وملم: رفع عن أمتي الخطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه". 
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وإذا كان المسلمُ غير مؤاخَذ بذنب يرتكجة وهو ناس» فكي ف يؤاخذ الي آدمٌ 
5956 0 : 

ثم إن الله أخبر عن ما صدرٌ من آدم عليه السلام بالفعل الماضي: "وعصى آدم ربه 
فغوى". 

ويدل الفعل الماضي على عدم تكرار الفعل. وإنغا حص وله مرةً واحدة» بينما يدل 
اسم الفاعلٍ على أن الفعل صار حالة عامة د لصاحه. وفرْق بين قولك: عصى فلانء 
وقولك: فلات عاص. 

ونلا إن آم عاص. وإِنها قال: عصى آدمٌ ريه. ووقوعٌ المخالفة منهمرة 
واحدة في ذلك الجو والعذر المتفقن يدل على فام مؤاعخلانة بذلك الفعل!. ْ 

ثم إن آدم عليه السلام سارغ بالتوبة والامستغفار, قفر الل له ولذلك قال الله 
عنه: " تم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى". ا "اجباه " اخماره واصّطفاه.. واجباوه 
اجتباء نبوة. أي: ل ا بع 
خوف آدم من فعله: 

مع أن آدم عليه السلام تاب واستغفرء وتاب الله عليه وغفرٌ له إلا أن آدمَ عليه 
السلام يُبقى خائفا من فعله» يخشى من المؤاخذة عليه. 

وقد أخبرّنا عن خوفه يوم القيامة الرسول صلى الله عليه ولم في حسديث 
الشفاعة الطويل. روى البخاري (برقم: 5 #”), ومسلم (برقم: )١944‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... يَجمعٌ الله يوم القيامة الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» رفذهُم البصر» وتدنو الشمس» فييلغ الناس 
من العم والكرب مالا يُطيقون, وما لا يحَملون.. 

فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنعم فيه؟ ألا ترون ما قد بَلَفَكم؟ ألا ترون 
مَنْ يشفعٌ لكم إلى ربكم؟ 

فيقول بعضٌ الناس لبعض: انتوا آدم!. 

فيأتون آدم, فيقولون: يا آدمٌ: أنت أبو البشر, خَلقَك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأمرَ الملائكة فسجدوا لك اشفع لا إلى ربّك. ألا ترى ما نحن في ألا ترى ماقد 
يَلعنا؟ 
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فيقول آدم: إن ربي غضب اليومَ غضباء لم يغضب قبله مثله» ولنْ يغضب بده 
مثله وإنه نهان عن الشجرة فعصيته.. نفسيء» نفسي» اذهو إلى غيريء اذهبوا إلى 


مكُتبة الممتدين الإسامية 3 


© 
بين معصية آدم ومعصية إبليس 
آدم عصى ربه بالأكل من الشجرة» وإبليس عصى ربه بعدم مجوده لآدم, وما 
أول معصيتين وقعتا في الوجود. وإبليس عصى ربه أولاً. فأول معصية كانت مسن الجسن؛ 
راسي ع نال 
والراجح أن إبليس هو أبو الجن كما أن الوه ابر ااي فِداًالجنّ تاريخهم 
بمعصية صدرت من أيهم إبليس؛ وبدأ الإنسُ تاريخهم أيضا بمعصية صدرت من أبيهم آدم. 
ومعلوم أن الإنس وان مكلفون, رج ال متف قنز ة على الطاعسية قتا جل عدت 


قدرة على المعصية. 
وَعند النظر في معصية كَل من إبليس وآدم فإفما ليستا بدرجة واحدة» وبينهما 
عدةٌ فروق» منها: 


١‏ - معصيةٌ إبليس وقعت أولاً. ومعصية آدم مبنية على معصية إبلسيس» فإبليس أراد أن 
ينتقم من آدمّ لأنهُ يحقدُ عليه ويكرهه. لأن الله فضّلهُ عليه. 

؟- معصيةٌ إبليس كانت عن قد وتعمد وسّبق إصرارء وكانت تمرداً على الله ورفضا 
صريحاً لأمره» بينما كانت معصية آدم عن سهو وغفلة ونسيان» بنص القرآن: "ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وم نجد له عزما..". 

۳- كانت معصية إبليس بسبب استكباره وإبائه» لأنه رأى نفسه خيراً من آدم. فلما سأله 
الله: "ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي اسستكبرت أم كنت من العالين؟" أجابه 
باستكبار: "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين".. 

أما معصية آدمَ فَقَدْ كانت بسبب سهوه ونسيانه» وكانت من مظاهر حسن ظنهه 
اذ ااا تس ايان ينسم اين اسن القن به رخ 

-٤‏ نتج عن معصية آدم ندمه وشعوره بالذنب» واعترافه بالظلم والخطا.ء والتوبة 
والاستغفار, واللجوء إلى الله وطلب المغفرة منه: " قالا ربنا ظلمنا أنفسنء وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " ولذلك تاب الله عليه وغََرَ له. 

أما معصيةٌ إبليسَ فقد نتج عنها إصرارةٌ على المخالفة:؛ ووقاحته في خطابه لل 
حيتافم الله بإضلاله وإغوائه, وتعهد أمام الله بالقعود على الطريق المسقيم» والحسرص على 
إضلال أبناء آڌم» وإبعادهم عن الحق. قال تعالى: "قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 
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المستقيم, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم. ولا تجدأكثرهم 
شاكرين". 
هما نموذجان لمعصية المؤمن ومعصية الكافر: 
ه- معصية آدم نموذجٌ لمعصية المؤمن الصا الذي قد يُغفل ويسهى وينسىء فيقعٌ في 
المعصية؛ ثم يتب إلى الله فيتوب الله عليه, وبذلك يزداد قربا من الله بعدّها. 

أما معصية إبليسَ فهي نغوذجٌ لمعصية الكافرء الذي تزيذه معصيتة كفراً وجحوداً. واستكباراً 
وعناداً. ولذلك قال الله عن إبليس وكفره: ( واذ قلنا للملتبكة آسَجُدُوا لادم فَسَجَدُوَا إل 

آدمٌ الذي عصى بالأكل من الشجرة صارٌ بعد التوبة أول نبيء وإبليس الذي 
عصى بعدم السجود كان أول كافر» بل كان بمعصيته قائد الكافرين إلى نار جهنم!. 
النوعين من المعاصي: معصية آدم, ومعصية إبليس. 

فمعاصي الجن والإنس المزمنين كمعصية آد» تكون عن غفلة وضعف» وينتج 
عنها الندمٌ والاعتراف بالخطأء ثم التوبةٌ والامتغفار, ويزدادٌ بها المؤمن قربا من الله 
وذكراً وعادة له. 

أما معاصي الجن والإنس الكافرين فإهها كمعصية إبليس» حيث تكونُ عن تَعَمُد 
وإصرار» ويزداد يَعْدَها الكافرٌ كفراً بالله وبُغْداً عنه!. 


مكتبة الممتدين )إسلامية -0- 


)٤۵( 
الجدال بين آدم وموسى‎ 

قد يتأئرٌ بعض أبناء آدمّ من ما فعلّه أبوهم بأكله من الشسجرةء لأنه نتج عن ذلك 
إنزاله إلى الأرض» ولعل أَحَدَنا يعمتى لولم يكن آدمٌ أكل من الشجرة, لتكون جانا نحن في 
الجنةء وليس هنا على الأرض» حيث التكليفُ والمسؤولية وام والقم!. 

ولعل بعض هذه الأفكار كانت تراودُ ني الله موسى عليه السلام. وقد جَمَّعةٌاللهُ 
بآدم جَمْعاً غييياً خاصاً في عالم الي وجرى بينهما جنال وحجاج. عاتب فيه موسى آدم 
ورد آدَمٌ عليه وأفحمة وحجة وغلبة. 

وأخبرّنا عن الجدال الأخوي بينهما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

روى أبو داود (برقم: )٤۷١٠١‏ ومالك في الموطاً(7: /84) عن عمرّ بن 
الخنطاب رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: قال موسى: يارب أبونا 
آڌې ارجا ونفسه من الجنة!. 

فأراهٌ الله آدم.. فقال له: أنتَ آدَم؟ قال: نعم. 

قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. وأمجدَ لك ملائككه. وعلمك الأسماء 
كلها؟ قال نعم. 

قال: فما حَمَلّك على أن أخر جتنا ونفسك من الَنّة؟ 

فقال له آدم: من أنت.؟ قال: أنا موسى. 

قال: أنت موسى بني إسرائيل» الذي كلمك الله من وراء الحجاب» فلم يجمل 
بينك وبينه رسولاً من خَلّقه؟.. قال: نعم. 

قال: فتلومُني على أُمْر قد سَبَنَ من الله القضاء قَبْلِي؟ 

قال رشؤل الله ما اف ولع وسال و ذلك: فحَج آدمُ موسى. َج آدمُ 
موسى!". 

وفي لفظ آخرء رواه البخاري (برقم: »)۳٤٠۹‏ ومسلم (برقم: 16817) ع نأبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم., قال: "حاجٌ آدمٌ مورسى عليهما 
السلام. 

فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذئبك من الجنة» وأشقيتهم؟. 


کا ات 
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قال آدم: يا موسى: أنتّ الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه» أتلومني علىأمر 
قد كُتَبَهُ الله عليّء أو قدرةٌ عليّ» قبل أن يخلفتي؟ 1 ْ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَحَجَّ آدمٌ موسى..". 
موضوع الجدال بينهما: 

على ماذا لام موسى آدم عليهما السلام؟. 

ذهب بعضّهم إلى أنه لامَهُ على أكله من الشجرة, لأنه نتج عن ذلك إخراجه مسن 
الجنة, وكأنّةُ يقول له: اذا اكت اتا مي ار ور عة د ا ا له عر 
الأكُل من الشجرة, فكيف يلومه على الأكل الذي فَدَرَة اله عليه والذي تاب منه بعد 
ذلك.؟ ولذلك مج آدمٌ موسی وغَلَبّه!. 

وهذا فهم مرجوح مردود! 

م يَلُمْ موسى آدمٌ على أكله من الشجرةء إا لامَهُ على إخراجه نفسه وبنيه مسن 
الجنة إلى الأرض» ذلك الإخراجٌ الذي ترب على الأكل» لكن لوم موسى توجّة إلى 
الإخراج وليس الأكل. 

وألفاظٌ اللوم تدل على هذا. حيث قال له في الحديث الأول: "امّلك على أن 
أخر جتنا ونفسّك من الجنة؟". 

وقال له في الحديث اثشاني: "أت الذي أخرجت الناس بسذنبك من اة 
وأشقيتهم؟" ولا رد آدم عليه لم يُبَرّر أكله من الشجرة: ولم يُدافع عن نفسهه. رف أخبره أنه 
َم يُخرج نفسه وبنيه من الحةء اھر اندي اغ وهذا واضح في ألفاظ الرد: 
"أتلومني على أمر قد سبق من الله القضاء قبلي؟" و: "أتلومني على أمر قد كتبهالله علي 
أو: قدره علي قبل أن يخلقني؟". 

وكأن آدمٌ يقول لموسى عليهما السلام: أنا لم أخرجكم من الجنة, وإهاأخرجكم 
الله لأنه سبحانه هو الذي رتب الإخراج على الأكل من الشجرةء وقدَّرَ ذلك قبل أن 
يخلقي وأنت تلومني على أمر ليس لي نسبة فيه! لأن كون الإخراج مسن الجنة مرباً على 
الأكل من الشجرة ليس من فعلي» إغا هُرَ من قدر الله!. 

وقد شَهدَ رسولنا محمد صلى الله عليه وملام لآدم بأنه حَجّ مومى وغه لأن 
خجة آدم كانث أوضح: فهي متفقة مع إثبات القددرء والإبماث والرضا به. 


مكُتبة المتدين الإسلاحية 5 


فلله الحكيمُ الخبيرٌ هرّ الذي قَدَرَ تسلسل وتعابع أحداث قصة آدمَ في الجنة. هو 
الذي قدر أن ينهى آدم عن الأكلٍ من الشجرة, وعلم أن آدم سينسى وياكل منهاء وهو 
الف بحرا عن اة الكل كز م جرع لإ كان بسار الل ي بر 
موسى على الإخراج من الجنة؟ لذلك حجه آدم وغلبهء عليهما الصلاة والسلام!. 
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كن 
من الجنة إلى الأرض 

شاء الله أن تنتهّي أحداث قصة آدم في الجنة, بعدماتاب وأناب» وتاب الله عليه 
واجتباه واصطفاه. 

وَأمَرَ الله باهباط الثلاثة إلى الأرض: آدم وزوجه حواع وعدوه إبليس. قال تعالى: 
قاروا ال مط نا رهما با كاتا ف قا قبطو صك عض عَدةٌ لك 
ف الْأَرْضٍ متفر وَمُتَلعٌ إلى جين © لقن ءام ہن يه كلمت فاب عَلَيه إت هو 
الوب يحم وچ قلا قبطا تھا جَمیعا إا يکم می هُدَى مَس بع هدای قلا 
حرف عل عليهم ولا هم رون( 4 [البقرة:۴۸-۲۹] 

مخ نامك ا و ا و 

وقال تعالى: قال هطو بَعْضك م لِبَعْض عدو لكل الأرض مقر وَمَتَعْ إلى 
حين €3 4 [الأعراف:+؟] 

a f‏ را ر و عم 

وقال تعالى: قال آهبطا متها + e‏ ی ا ق 
هُدَى فمن اتَبَع هُدَاىَ فَلا يَضل ولا : ْم يشقىٰ © [طه:؟؟١]‏ 

تخبرٌ آيات سورة البقرة أن إبلسيس بوسومته أَزَلَ آدمٌ وحواء إزلالاً. فأخرجهما 
ما كانا فيه, من نعيم الجنة وخيراتا. والإزلال هو الإسقاط. تقول: رلت قَدَم فلان أثناءً 
السير: أي: انحرقت قدمُه فسقط. وتقول: رلت به قدّمه. أي: سقط وتقول: أزللت فلانا. 
أي: دفعتُه وأسقطنة, فَرّل وسقط. 

فإبليس أزل كلا من آدم وحواء أي أسقطّهما. وذلك عندما أكلا من الشجرة» 
وبذلك أخرجهما ما كانا فيه من نعيم الحنة. 

ونُسب الإزلال والاخراجٌ في الآية إليه: "فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا 
فيه.." لأنّه هو الحسبب في ذلكء فهو الذي وسوس وزين هُما الأكل من الشجرة. 

والله الحكيم قدّرَ بحكمته أن يكونَ هبِوط آدم إلى الأرض بعد أكله من الشجرة 
ولذلك أهبط الله آدم وحواءً إلى الأرض» وقال لهم: "اهبطوا منها جميعا". 

وعندما ننظرٌ في الأمْر بالمبوط من الجنة إلى الأرضء فإننا نجدٌ فعل الأمرٌ على 
حالتين: 


مكتبة )المعتدين الإسلاحية -114- 


الأولى: كان فيها مُسنداً إلى ضمير المثنى. وذلك في سورة طه: " قال اهبطا منها 
جميعاً بعضكم لبعض عدو". 
الثانية: كان فيها مُسندا إلى واو الجماعة. وذلك في سورة البقرة وسورة 
الأعراف: "اهبطوا بعضكم لبعض عدو". 00 ش 
۰ ويبدو أن الأمْرَ في سورة طه كان موجّها إلى آدمّ وإبليس: "اهبطا مها جميعا" على 
أن آدم هو أبو الإنس, وإبليس هو أبو الجن.. فلما أهبطهما الله على الأرض انتشرّ مسن آدم 
الإنس وانتشر من إبليس الجن. وال أعلم. 
والأمرٌ في سورة البقرة وسورة الأعراف كان موجهاً إلى الثلائة السذين عرفاهُم مسن 
القصة: آدم وزوجه حواءء وإبليس: "اهبطوا بعضكم لبعض عدو.". 
ْ وهكذا انتهتة أحداث قصة آدمّ في الجحنة» دار النعيم للمؤمنين. وبدأت أحدات 
القسم الثاني من قصته» وهو المعلق بجياته على الأرض. " 
القسم الأول الذي جرت أحدائة ومشاهدةٌ في الجنة؛ وهو المعلق بَمُراحل خلقه: 
من تراب» ثم من طين» ثم من طين لازب» ثم مسن حما مسون ثم من صَلْصال كالفخارء 
نفخ الروح فيه. وسجود الملائكة له. وتفوقه في الامتحان على الملائكة, وخلق زوجه د 
له. واستمتاعهما بالأكل من حيث شاءا من أشجار وار الجنة:, إلا شجرة واحدة, فيا عن 
الاقتراب منهاء وَرّسوسة الشيطان هُماء وحلفه ال فما بصدقه ف ونسيافما 
رأكلهما من الشجرة» وبدو سوءاقما هما بعد الأكل مباشرة» وشعورهما بالحياء, وتَغْطيّتهما 
السوءات بورق الجنة» ولومٌ الله لهماء وتوبعهما وامتغفارهماء ومغفرة الل هماء م ار 
باهبوط من الجنة إلى الأرض. 
لا نعرف كيفية الهبوط ولا مكانه: 
ويبدأ القسم الثاني من قصة آدمّ من لحظة هبوط الثلاثة إلى الأرض. 
وكيفية هبوط الثلائة من الجنة إلى الأرض مهمة: لا يعلمها إلى الله وم يخبرنا 
بهاء فلا نخوض فيهاء ولا نحاول معرفتها. 
والبقعة التي هبطوا عليها مبهمةء لم يبينها الله لناء فلا نعرفها ولا نخوض بها ولا 
نلتفت إلى الإسرائيليات التي تحدثت عنهاء والأساطير التي حددتا. 
فمن أدرى أصحاب الإسرائيليات والأساطير أففم هبطوا في الخد أو سيلان - 
سرنديب قديماً وسريلانكا حالياً - أو في إفريقيا؟ ومن أدراهم أن آدم أهبط في الندء, وأن 
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حواء أهبطت في المغرب» وأفما قاما بالحث» يحث كل منهما عن صاحبه. قخوجه آدم 
غرباً بحثاً عن حواء» وتوجهت حواء شرقاً بحناً عن آدم وأفهما التقها وتعارفا على جل 
عرفات, وسمي الجبل عرفات لأنهما تعارفا عليه؟!. 

هذه الإسرائيليات والأماطير لا نقول بهاء ونكتفي بما ورد في القرآنء 
ونسكت عن ما سكت عنه القرآن, ويسعنا ما وسع الصحابة في ذلك» حيث )م يسأل أحد 
منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية المبوط من الجنة إلى الأرض» ولا عن البقعة 
التي هبطوا عليها!. 


مكُتبة الممتدين الإملاحية !د 


27 


العداوة بين الأطراف على الأرض 
لما كان آدم وحواء في الجنة كانا في غاية النعيم والرّغَد لان ويبدو اباك الله 


رم مهم 


هما: < وقلا ادم سكن انت وَرَوْجُكَاَلْجَمَةُ كلا مها رَعَدَا حَيْتُ سْنُّمًا وَلَا قربا هذه 
لشَّجَرَةَ فَتَكُونًا مِنّألطَلمِينَ @ 4 [اترة:٠٠]‏ 
كما يبدو من قول الله لآدمٌ: 
قفتا يَتكَادمُ مهدا عدو لَك وَِرَيَجِكَفَلا مرجَنَكُمَا مِنَآلْجَنَّه َعَفْقَنَ © إو 
لكا کی فیا رل تَعْرّمك © وَأَنّك لا نموا فيهكا ولا تَضْحَئ 02 ) [ل:۸٠٠-١٠٠]‏ 
ولا أهبط الله آدمٌ وحواء وإبليس إلى الأرض أخبرهم بالعداوة المتأصلة بينهم: 
قال تعالى بوقارلية امكققة a E‏ أقبطواً ا 
بض عد لكل الأُرْض مقر ومع لخ إلى جين (2 » [لبقرة:-7] 
وهذه سه ربانية مُطْردَة دائمة, حتى قيام الساعة, أَجْمَقَها جملة موجزة في القرآن؛, 
وهي جملة: "بعضكم لبعض عدو.". 
العداوة موجودة بين الجن والإنسء الجن الذين تلهم أبوهم إبليس» والإانسس 
الذين يمثلهم أبوهم آدم. وكم من الخلافات والزاعات والعداوات بين عام الجن وعالم 
الإنس» وبين المؤمنين من الجن والإنس من جهةء والكافرين مسن الجن والإنس من جهة 
اخرى. 


لكأ 


كما أن قولّه تعالى: "بعضكم لبعض عدو" يُشِيرُ إلى الخلافات والعداوات التي تقمٌ 

بِينَ مجموعات وأفراد الجن فيما بينهم؛ وإلى الخلافات والعداوات التي تقفع بن مجمرعات 
وأفراد الإنس فما ۰ 1 1 
۰ وإذا كنا لا نعرفُ تفاصيل ومظاهر وصور الخلاف والعداوة بين أفرادالجن, لأنا 

لا نعرف تفاصيل حياقم» فإننا نعرفٌ الكثير من صور العداوة التي تقعٌ بسين عام الإنسسء 
والتي تدخل ضمن هذه الجملة المجملة: "بعضكم ابعش عدو ْ 1 
كم من الخلافات والعداوات تقع بين الأفراد القريبين من الإنسء كالزوج مع 

زوجه. والأب مع ابنه. والأخ مع أخيهء والقريب مع قريبه. والصديق مع صديقه.. وكم 
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من الخلافات والعداوات تقعٌ بين أفراد الأسرة الواحدة, والعائلة الواحدة» والقبيلة 
الواحدة؛ والمديلة الواحدة» والوظيفة الواحدة والمهنة الواحدة, والدولة الواحدة.. ر 2 
الخلافات والعداوات تقعٌ بين الأمم والشعوب والدول» وتؤدي إلى الحروب والقعال وسفك 
الدماء. .. وتقع تلك العداوات والخلافات لأسباب عديدة» كالخلاف على الال أو الجاه أو 
الأرض أو المنصب أو العمل أو غير ذلك. 

وؤ کد هذه الحقيقة قوله تعالى: ( کان الاس 


5 
مة واحل 


و 
آامة 


تتتدرين وأنزل م ع الكت ولکوک اق یہ اتا اباك تلت هه ا 


ر 5 


بيهم فُهَدَى اللَهُ و > اموا 
لما أخْمَلقُوا فيه من لحن بإذنِه- وَآلَهُ يَهْدِى من يَشَآءُ إلى صرَّط فيم @ ) ر۲٠‏ 


س ص 


كمايؤكده قوله تعالى: وولو اء رمك لعل قاس سه وحِدة ول راثون 
مُخْتَلفِينَ © إل من حم رَبك وَلِدَالِكَ حَلقهم و 


الجن وألا س أَجْمَعينَ (2) 4 اعرد in‏ 

ولا تنتهي العداوةٌ بين مختلف الأطراف إلا عند قيام الساعة. فالخلافٌ والزاع 
والحربُ والعداوة» كل هذا مستمرٌ على الأرضء مندٌ هبوط آدم ر على الأرض 

ولن يتحقق السلا على الأرض ولن يتوقف الخسلافٌ والعداء, إلا في آخسر لحظات 
الحياة على الأرض» وذلك عندما زل الله عيسى عليه السلامٌ على الأرض؛ فيكسرٌ 
الصليب» ويقتل الختزيرء ويضع الجزية» وتتوقف الحرب بين الناس!. 

ولذلك ما التقى موسى بالخضر عليهما السلا مسر تملا إليه في طلسب العلسم. طسرج 
عليه السلام قائلاً: السلام عليكم. فقال له الخضر: رى السلام. تم قال له: وأئى 
بأرضك السلام؟!. 

أي: كيف يتحقق على أرضك السلام؟! إن السلامَ لن يتحقق على أرضك. لأن 
الحرب والعداوة ستبقى موجودة عليها. وهذا تطبيق لقوله تعالى: :بعضكم لبعض عدو.." 


ال ا مر بعد 7 و ا ت بف 


LP و‎ 


تک ڪلم ريك اهلان جهنم 


ت 


مكُتبة الممتدين الإملاحية م 


(fA) 
الصراع بين الحق والباطل‎ 

لا أهبط الله آدم إلى الأرض أخبرّه بالعداوة بين مختلف الأطراف - كما يتا قبل 
قليل - كما أخبره بأنه سيؤيّ ذريته ادى وهم سينقسمون في موقفهم من المهدى إلى 
قسمين: مؤمنون يَقبّلونه, وكفارٌ يَرقُضونه. 

قال تعالى: قتا أنه جا اما كم یی خی فس بيع ای ف 
وف عَلَبَهم وَلا هم رون چ وَآلَّذِينَ كمَرُوأ وَڪَدَبُوا ايتا أو تبك أ E‏ 
فيها خَلدُوت © 4 [البقرة:.75-74] 

وقال تعللى: < قَالَ أمْبطا متها + م جَمِيعنًا بَعَضْكُمْ يعض عد عَدٌُمَاكا 
هُدَّى فَمَن آتبَعَ هُدَای قلا يَضِلُ ولا تن چ تن قرس عن وطرى اا لذ ميت 
ضنكا وكشرة يَوْمالقيلمّة أَعْمَىئ © ) [ط:٠٠٠‏ -1514] 

تدل هذه الآيات من سورة البقرة وسورة طه على أن الله ميرحمٌ الناسَ على 
الأرض» ولن يتركهم حيارى تائهين ضائعين» سيؤتيهم ال هدى منه ليهتدوا به. 

وهذا معناهُ أن الله سيختارٌ منهم رسلاً وأنبياى وول عليهم هداه. التمشل في 
كتبه وسالاته» وهم سيُبَلُغون الناسَ هذا الهدى الربانني. 

0 فافدى رحا من الله يرحجٌ به عباده. والبوةٌ والرسالةٌ رحجةٌ من الله للناس: لأنّ اهدى بأيهم 
على يد الأنبياء. ولذلك قال الله لرسوله محمد صلى الله عله وسلم: ظط وَمَآأَرَسَلِمَدكَ ال عي 
لَلعلمين 29م 4 الأنياءب١١]‏ 

وأنزل الله هداه على أنبيائه ورسله, ليهتدي به الناس» وبميزوا بين الحق والباطل. 


f وي‎ 


قال تعللى: < كان الئاس أنه وَجدَة قيعت اله يمري وَمُنذرِين 


م راو م من ”اه مس م ٤ور‏ ۴ 
معهم الح یکم نلاس هما لو فيه وما ملف فيو اَن أوئر ونوه من 


ره 
2 موه ا ت 2 


بعد مَاجَاءَتهُم E‏ وله ل« بَيَتَهمْفَهَدَى الله الذي اموا لما افوا فيه هن الح 


اع وَاللَه یهدی من يشَاء ان صراط فيم @ » [البقرة:۳٠۲]‏ 
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حزب الله في مواجهة حزب الشيطان: 

والناس في موقفهم من هدى الله فريقان: 

الفريق الأول: المؤنون الصالحون الذين الوا هدى الله وصّدقوا الرسل» 
واستقاموا على طاعة الله. فهؤلاء معداءً في الدنياء لا يضل أُحَدُهم ولا يشقى» وهم في أمان 
الله لا يخافون ولا يحزنون. وهم الذين قال الله عنهم: "فمن بع هداي فلا خوف عليهولا 
هم يحرنون". وقال عنهم: "فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى". 

الفريق النسائي: الكافرون ا لمكذبون بآيات الله السذين أعرضوا عن ذكر الله 
ررضو فداه وروا زه رياطت ومولاء خاسرون هالكون, وقي الآخرة 
معذبون بالنار. وهم الذين قال الله عنهم: "والذين كفروا وكذبوا بآياتتا أوللك أصحاب 
النار هم فيها خالدون". وقال عنهم: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضكاء ونخشره 
يوم القيامة أعمى". 

والذين يقودون المؤمنين المهتدين هم الأنبياء والرملء ثم أنباعٌ الرسل من العلماء 
والدعاة.. ينما يقو الكافرين المكذبين إبليس؛ وأعوائه من مردة شياطين الإنس والجن. 

إن هذا الأمْرَ يؤْكَدُ حقيقة مطردة؛ وهي الصراعٌ بين الق والباطلء والمواجهة بين 
الخبر والشرء هذا الصراعٌ الذي بدأ منذ المشاهد الأولى من قصة آدمّ التي حسدئت في الجسة» 
عندما رفض إِبليِسُ السجود لآدم ثم رين له اکل من الشجرة! وقد كان آدم أبو الشر 
بعشل جانب الحق» وكان إبليس يمئل جانب الباطل. 

وسيبقى الصراع بين الحق والباطل قوياً محتداً مستمراً. حتى قيام الساعة 
وسينقسم الناس في هذا الصراع إلى قسمين: أصحاب الحق وأصحاب الباطل. 

وأصحاب الحق هم حزب الله, الذين قال الله عنهم: « ل جد قوسا يُؤْمنُو بال 


وال اجر رادو من حاد آله سول ولو ڪائوا َابَاءَهُمَ أَوْأَبْتَاءَهُمْ أو اخْوّنَهُمْ أو 

ا تبك َنب نِى قلوبه م الاين وَيَدَهُم بروج O E‏ جت ری من 

ان لفن ويك رضى اله عَنَْهُمَ روا عم اولك ج زت الہ آلا وجو بال 
هُمُ المُقْلحُونَ ( 4 [اغادلة [rr:‏ 


مكتبة الممتدين )إسلامية -1- 


وأصحاب الباطل هم حزب الشيطان الذين قال الله عنهم: « سحو عَلَيه م آلشَيَطن 


اسهم ذكر آل وك جرب ليطن ألا إن حب ليطن هم ارون © » 
[انجادلة: ۹ ]١‏ 

والسعيد الموفق هو الذي يأخذ هدى الله ويتبعه. وينحاز إلى الحق» ويكون من 
حزب الله المفلحين, والخاسر امالك هو الذي يرفض هدى الله ويكفر بالحق. وينحاز إلى 
حزب الشيطان الخاسرين. 
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رق 
نبا ابني آدم 

ا أهبط الله آدم وزوجّه خَرَاءَ إلى الي أممهما الله الاتصال والمعاشرةً بينهماء 
وصارت حواء تلد الأبناء والبنات. ولا نعرفٌ كم ولدا أو بحا أنهتء كما أت الا نعرفٌ 
كيف كان يناسل الأبناء والبنات. 

وقد ذكرت الإسرائليات كلاماً لا دليل عليه من أن حواء كانت تلد في كل مرة 
توأمین» ذکراً وأشی» وکان الرجل يتروج أختّه التي لم تتزل معه. وإففا نزت قبلة أو بعده! 
ونحنْ تتوقف في هذا الكلام, فلا ُصدقه أو تكذبه, ونععرف بعدم معرفها كف كان أولاد 
آدمٌ يتزرّجون ويتناسلون. لأن الله لم يخبرنا عن ذلك!. 

واختارَ الله آدمّ نيياء وبعثة إلى أبنائه» ليرشدهم وتهديهم ومهم الحق» فهو أول 
ني من البشر. 

ودليل نبوّته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى (أحمد :١‏ 555) 
والحاكم (۲: 17؟7) عن أبي أمامة رضي الله عنه. أن رجلا قال: يا رسو الله: أنبي كان 
آدم؟ فقال: تم مُعَلْمّ مُكَلْم ). 

والقرآن يُشير إلى نبوة آدم إشارة غير صريحة» وذلك في قوله تعالى: « ثم جََبَهُ َه 
فَتَابَعَلَيّه وَمَدَمك (2) ) [ه:۲۲٠]‏ 

والاجتباء هر الاصطفاء والاختيارء وهو اجتباء نبوة, حيث بعَنه الله نياً. 

وعَلَمَ آدمٌ بيه من الذكور والإناث ورباهم وأدهم, فاستجابوا له. وأخذرا 
بكلامه وابّعوه» إل واحداً منهم وسوس له الشيطان؛ فعصى أباةء واتبع الشيطان. 

وحصل بين هذا الاين العاقّ الكافر وبين أخ له صال. خلافٌ ونزاع, انتسهى إلى 
إقدام هذا الكافر على قتّل أخيه. 

وأشارَ القرآن إلى مجمل قصة ابئَي آدم. وذلك في قوله تعالى: « * وال عَلَيّهِمْ نبأ آنتى 


و a‏ رن ونع الويف قي ونشو أذ AS‏ او واد كك ووه لم E a‏ 3 
ءَادَمّ بالحّق اذ قَرَّبَا قَرَبَانًا فَتُقُبَلَ من أحَدهمًا ولم يُتَقَبّلَ من الأخَرقَالَ لأقَتلنَك قال اتمًا 


رت وی رو ت ےت ع امد متي ب سدع رسور ها م 2 بوم الود كه ره 
يتقبل الله من المتقين (ي© لسن بَسَط ت إلى يدك لتقتلنى ما أا ببّاسط يَّدى اليك لأقثلك 
عا ور و روص لواف سم ا مذ 27 و و ا ا عا عط ل ا عر ا 
انی اخاف الله رب العتلمين إنى أريد أن تَسوأ بائمى واثم ك فَتَكونَ مر اصحلب النار 
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َلك را اطي ج ممعت ل فة قل أ تقلۂ فاح ب لحري 
© قبع تال غُرَابا َبَحَتُ فى آل رض لري کف یور ی سوءَء خیه قال يلوي أَعَجَرْتُ 
ا ار مغل هدا العْرّاب ا على فاق من أَلتَدمِينَ © 4 [الائدۃ:۲۷-١۴]‏ 
قصة ابني آدم أول تطبيق لما أخبر الله به آدم: 

الوا جح ان الرجلان ان ادم من عن وان أحدثما كان مؤمناً صالحاء هي . 
مسالا متسامحاء بينما كان أخوةٌ معتدياً ظالماً. حاقداً حسودا استجاب للشيطان؛ فكان 
جنديًا له. 1 

وينطبقٌ على ابِنَيْ آدم من صلبه الحقيقتان اللتان تحدَئنا عنهما قبل قليل: 

الأولى: حقيقةٌ العداوةٌ المنأمّلّة بين الأحياء على الأرض» التي قال الله عنها: 
"اهبطوا بعضكم لبعض عدو". فها هي العداوة تدب تركس آدم, وهاهو أحدهم يعدو 
على أخيه ويقتله. 

الانبة: حقيقة انقسام الاس إلى قسمين: صا حين مُتَبعين همدى الله وكافرين 
معرضين عنه» وها هو الانقسام بدأ عند ابني آدم, حيث كان أحدها صالخا معحدى عليه 
وكان الآخر ظالاً معتدياء معرضا عن الحدىء متبعاً للشيطان. 

ولا نعرف من تفاصيل قصة ابني آدم إلا ما ذكره الله للا في القرآن, لأنه لا توجد 
أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» تضيف أشياء إلى ما ورد في القرآنء 
وم يطلب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافات إلى الحادثة!. 
اذا يتلوالرسول القصة على اليهود؟ : 

يأمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الاس نبا ابني آدم» والتلاوة 
هي القراءة, أي: أن يخبرهم بالنباً. 

ويعود الضمير الجرور في: "عليهم" على اليهود., الذين كانوا في المديية, لأن هذه 
الآيات في سورة المائدةء وسورة المائدة مدنية, وما قبلها إخبار عن جبن بني إسرائيل عن 
الجهاد, وتيههم في الصحراء أربعين سنة. فبعد أن تحدثت الآيات السابقة عن موقف مذموم 
لأجداد اليهودء أمرت الآيات اللاحقة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلو على أولقك 
اليهود نبأ ابني آدم بالحق. 
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ولماذا يتلو عليهم هذا النبأً؟ 

لأنفهم أهل كتاب» وقصة ابني آدم مذكورة في أسفار العهد القديم. وقد تحدث 
عنها سفر التكوين بالتفصيل. فتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود هذه القصة, 
برواية غير الرواية المذكورة في "سفر التكوين": دليل على أنه رسول من عند الله - صلى 
الله عليه وسلم- وأن الله هو الذي أوحى بها إليه. ودليل آخر على أن اليهود حرفوا 
التوراة» وكتبوا أسفارها ثم نسبوها إلى الله فها هم في قصة ابني آدم يذكرون تفصيلات لم 
يقرهم الله عليها في القرآن. 

وبدأت الآيات الحديث عن القصة بظرف "إذ" في ججملة: "إذ قربا قربانا.." ومعلوم 
أن "إذ" ظرف لما مضى من الزمان, وهو داخل على الجمل التي تتحدث عن أحداث وقمت 


في الماضي. 
ماذا جرى بين الأخوين؟: 


أخبر القرآن أنه وقع بين الأخوين خلاف مهلم يذكره القرآن» وكان الحل أن 
يقرب كل منهما قرباناً إلى الله لم يذكر القرآن نوعه» وقد تقبل الله قربان أحدهماء وم يتقبل 
قربان الآخرء ولم يذكر القرآن كيف تقبل الله القربان. 

وهذا معناه أن الذي تقبل الله قربانه كان على حق, وأن الآخر كان على باطلء 
وهذا معناه أن يتوقف الأخ الآخر عن خلافه وخصامه وأن يعود إلى الحق. ويرضى بحكم 
الله الذي قبل قربان أخيه. 

ولكن هذا الأخ الظالم زاده تقبل الله لقربان أخيه ظلما وعدواناً وحقداً على أخيه 
وهذا بسبب حديث نفسه السيئة له» وبسبب نزغات الشيطان ووساوسه. 

ودفعته هذه المواجس والوساوس إلى التفكير في قعل أخيه» والتصميم على ذلك 
بل وإعلانه والمجاهرة به. ولذلك هدد أخاه بالقعل: "قال لأقتلنك". 
الفرق بين منطق الأخوين: 

ولكن هذا التهديد المباشرٌ لم يؤثر في هدوء الأخ الصاح وائّزانه. واكتفى بالقول: 
"إني أخاف الله رب العالمين» إني أريد أن تبوء بإنمي وإنهك فتكون من أصحاب النسارء 
وذلك جزاء الظالمين". 

وفرق بعيدٌ بين منطق الأخوين: 

الأخ الام لا يجيد إلا التهديد بالقتمل» ولذلك لم ينطق إلا بجملة واحدة: 
"لأقتلدك". بدون تقديم سبب مقنع لعزمه على قل أخيه. 
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أما الأخ المؤمن فقد قدم منطقاً إعانياً مقنعا) وحجة منطقية معقولة وكأنه يقول 
له: لماذا تريد أن تقتلني؟. هل لأن الله يتقبل قربانسي ولم يتقبل قربانك؟ وهل لأني على 
حق وأنت على باطل؟ وهل جرعتي أنني من المتقين؟ 

ثم بين الأخ المادئ أنه لا يقابل الأذى والعدوان بمثله, فإذا ما بسط أخوه يده إليه 
بالأذى والعدوان؛ فإنه لن بعد يده إليه بالعدوان, وسارع بتقسديم السبب الذي يمنعهمن 
مقابلة الأذى والعدوان بمثله.. إن الذي يمنعه من ذلك هو خوفه من الله رب العالين» وليس 
عجزه عن الدفاع عن نفسه. أو جبنه وضعفه أمام أخيه. 

وإن أصر الأخ المعتدي على عدوانه. وأقدم على قعل أخيهه. فإن الأخ المظلوم 
يذهب إلى الله مظلوماء يشكو إليه ظلم وعدوان أخيه. ويذهب المعحدي القاتل إلى الله باغاًء 
حاملاً اه وإثم أخيه القتيل, وسيعامله الله بعدله» ويجعله من أصحاب النار المعذبين المخلدين 
فيها!. 
نفس القاتل تطوع له قتل أخيه: 

ولكن هذا المنطق العقلاني المادئ لم يؤثر في الأخ الظام, فلم يتراجع عن 
تصميمه على قتل أخيه» واستجاب لهواجس نفسه ووساوس شيطانه» وأقدم على قل أخيه 
وسفك دمه: "فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين". 

وتشير جملة: "فطوعت له نفسه قل أخي"" إلى الصراع العيف الذي جرى في 
كيان هذا الظالم, بين نفسه الآنمة الآمرة له بقعل أخيه وحنها على ذلك ونداء عقله 
الموضوعي المحأثر قليلاً عا مع من كلام أخيه, فنداء عقله يدعوه إلى عدم قل أخيه. وتحريض 
نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى قتله. وهو بين شد وجذب» وصدام وقزق» يستمع لنداء 
عقله. فيهم بالتراجع عن قثْلٍ أخيه. ويتأئرُ بتحريض نفسه فيقوى تصممه على قل أخيه.. 
وأخيراً انتصرّ الجانب الشرية في كيانه على الجانب الطبء فطوّعت له نفسشه لاف فل 
أخيه, وقامً بقتله تحت تأثير تطويع نفسه له. 

۰ وم قصل القرآن كيفية قتله. واكتفى في التعبير عن ذلك بكلمة واحدة: "فقتله". 
وتعترف بعدم مَعرفتنا لكيفية قله ولا الأداة التي قله بها لأنَ الله لم ُخبرنا بذلكء. ولا 
نذهب إلى الإسرائيليات ناخد منها يان هده الكيفيةء ونبقيها على إبهامهاء مع البهمات 
الكثيرة المتعلقة بالقصة. 
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الغراب يعلم القاتل كيفية دفن الجنة: 

وهذه أول جربة قل تقع على الأرضء ولذلك فوجى القاقل بجنة أخيه أمامه. وم 
يعرف كيف يتصرف فيها.. وأراد الله أن يرن له ضعفه وجهله وقلة حياته؛ فبعث له غرابا 
طبرا ليريه كيف يواري سوأة أخيه: "قال يا ويا أعجزت أن أكون مثل هذا الفراب 
فأواري سوأة أخي, فأصبح من النادمين.". 

صار الغراب يبحث ويحفر في الأرض برجليه ومنقاره» وينظر إلى الأخ القاتسل 
الخائر» ويلفت نظره إليهء وكأنه يخاطبه قائلاً: انظر إلي» وتعلم مني وقم بحفر حفرة في 
الأرض» ضع فيها جثة أخيك!. 

وفهم القاتل إشارة الغراب» وزاد شعوره بالحسرة والندم والخسارة» وأطلقها جملة 
عجيبة؛ تعبر عن ضعفه وعجزه وجهله وقلة حيلته: "با ويلا أعجزت أن أكون شل هذا 
الغراب فأواري سوأة أخي". 
نهاية قصة ابني آدم وشناعة جريمة القاتل: 

انتهت قصة ابني آدم بدفن ابن آدم القاتل جثة أخيه القتيلء ولا ندري ماذا حصل 
له بعد ذلك» وكيف تصرف أبوه آدم معه. ولا كيف كانت فايته. ومع أن رواة 
الإسرائيليات والأساطير يفصلون في ذلكء إلا أننا نتوقف في كل ما قالوه. ونقف عند ما 
وقف عنده القرآن» فلا نتجاوزه. ويسعنا ما وسع الصحابة في ذلك!. 

وننبه إلى عدم ورود حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر 
اسم كل منهماء ونتوقف في تسمية الإسرائيليات القتيل "هيل" والقاقل 'قايل". فلا 
نعرف اسم كل منهما. 

وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم القاتل يتحمل وزر كل 
نفس تقتل ظلما! فقد روي البخاري (برقم: )۳١۴۳١‏ ومسلم (برقم: /151) عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقل نفس ظلما إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها! لأنه كان أول من سن القتل!..". 
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0 
وفاة آدم عليه السلام 

عاش آدم عليه السلام على الأرض حياته التي قدرها الله له. قضاها في عبادة الله 
وذكره وطاعته. وكان فيها بيا يعلم أبناءه ويوجههم ويرشدهم» ولعله فوجى بأحد أبنائه 
ينحاز إلى الشيطان» ويقتل أخاه» رغم نصحه وتوجيهه له. 

ولعله تعب في حياته على الأرض» لأنه كان يسعى في تحقيق حاجاته» مسن طعام 
وشراب وكساء وتحقيق ذلك لزوجه وأبنائه. ولعله جاع في الأرض وعرى» وظماً فيها 
وضحى» عكس ما كان يتنعم به في الجنة. ولعله عرف وهو على الأرض أبعاد قول الله له: 
"فلا خرجنكما من الجنة فنشقى, إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرىء وأنك لا تظماً فيهاولا 
لم يكن إنزال آدم على الأرض عقوبة له: 

وهنا نتساءل: هل كان إنزاله على الأرض عقوبة لهء لأكله من الشجرة.؟ 

قد يذهب بعضهم إلى أن إنزاله على الأرض عقوبة من الله له, ويتأئرون في ذلك 
بحديث أسفار العهد القديم, حيث يرى الأحبار اليهود - مؤلفو أسفار العهد القديم - أن الله 
عاقب آدم بأكله من الشجرة» وطرده من الجنة. فكان إنزاله إلى الأرض عقاباً وطرداً. بل 
كان غضباً من الله عليه!! وهذا كلام باطل مردود. 

إن الله لم يعاقب آدم على أكله من الشجرة, ومن ثم لم يكن إنزاله على الأرض 
عقابا من الله له لأن آدم ندم على ما فعلء وتاب إلى الله واستغفره. واعترف بذبه 
وخطتئه.. وقد تاب الله عليه واصطفاه واجتباه» وجعله نبيا. 

ومعنى توبة الله عليه أنه سامحه في ما فعلء ولم يؤاخذه به. وإذا سامح الله عبده 
وغفر له وتاب عليه ورحمه, فإنه لا يعاقبه على ما تجاوز عنه, وبخاصة إذا كان هذا العبد نبياً. 

لقد كان إنزال آدم إلى الأرض تحقيقا لقدر اللهء السابق لخلق آدم وأكله من 
الشجرة: فالله قدرأن يخلق آدم» وأن يسكنه الجنة فترة من الزمان» وأن ياكل من الشجرة 
ناسياً. وأن ينزله بعد ذلك إلى الأرض» ليكمل فيها حياته, ويقضي فيها بقية عمره! فكان 
إنزاله إلى الأرض إنفاذا لقدر الله سبحانه. 

م يخلق الله آدم ليعسيش حياته في الجنة كاملائكة: إا خلقه ليعسيش في الأرض» 
وليكون خليفة في الأرضء ودليل ذلك أنه سبحانه أخبر الملائكة أنه ميخلق آدم ليكون 
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خليفة في الأرض» وهذا معناه أنه سيعيش في الارض. وهذا واضح من قوله تعالى: "وإذ قال 
ربك للملائكة إنسي جاعل في الأرض خليفة". 

وهذا معناه أن آدم خلق للأرض وليس للجنة؛ وميكون خليفة في الأرض ولسيس 
خليفة في الجنة» وسيعمر الأرض وليس الجنة» ولذلك لم يكن له أولاد وهو في الجنة, وجاءه 
الأولاد وهو في الأرض. 

وإنغا قدر الله أن يعيش المرحلة الأولى من حياته في الجنة, ليتذوقها ويتسع بنيمها 
وخبراقهاء فيبقى يتذكرهاء ويشتاق إليهاء ويعمل الأعمال الصالحة ليعود إليهاء فلا تنسيه 
الدنيا إياهاء ولا يحرم نفسه منها بالمعاصي.. وليغرس في نفوس أبنائه وذريته الرغة فيها 
والعمل لها!. 

إذن لم يكن إنزال آدم إلى الأرض عقاباً له على أكله من الشجرة: وإغما كان إنفاذاً 
لقدر الله سبحانه! 1 

عاش آدم على الأرض بقية عمره. وكل مايتعلق بحياته على الأرض مسن 
"مبهمات" القرآن, لأن الله لم يخبرنا عنها! 

لا نعرف أين كان يسكن آدم وحواء» ولا كيف كان يأكل ويشرب ويعيشء ولا 
أين تحرك وتنقل وسار. كما أننا لا نرف كم من الأولاد والببات والاحفاد أنجب. ولا 
تفاصيل حياته مع زوجه حواء. 
كيفية وفاة آدم عليه السلام: 

وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه سلم عن اللحظات الأخيرة من حياة آدم عليه 
السلام. روى الحاكم (۲: 45 5) عن أي بن كعب رضي الله عنه. عن رسو الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني: إني أشتهي من ثمار الجنة! 
فذهبوا يطلون له. 

فاستقبلتهم الملائكة؛ ومعهم أكفانه وحنوطهء ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل. 
فقالوا لهم: يا بني آدم: ما تريدون؟ وما تطلبون؟. 

قالوا: أبونا مريض» واشتهى من نمار الجنة. 

فقالوا لهم: ارجعواء فقد قضى أبوكم. 

فجاءوا. فلما رأقم حواء عرفتهم؛ فلاذت بآدم. فقال ها: إليك عي فإني إنفا 
أتيت من قبّلك» فخل بيني وبين ملانكة ربي عز وجل. 
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فقبضوه» وغسلوه» وكفئوه. وحنطوه. وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه ثم 
أدخلوه قبره» فوضعوه فيه, ثم حَئوًا عليه. 

تم قالوا: يا بني آدم هذه سنتکم..." 

عندما حضر آدم عليه السلام الموت مرض» ولا نعرف كم كان عمره. فاشتهى 
أن يأكل شيئا من نمار الجنة» فطلب من أبنائه أن يبحنوا له عن شيء من هذه النمار! م عأقم 
على الأرض, ولا توجد ثمار الجنة على الأرضء فكيف يطلب منهم آدم هذا الطلب؟. 

ولاذا ذهب أبناؤه يطلبون له ما يريد» امتقبلتهم مجموعة من اللائكة» جاءوا 
لقبض روح آدم ودفنه» ولذلك كان معهم التجهيزات اللازمة لدضه» معهم الأكفان 
والحنوط؛ لتكفين جنته وتحنيطه. ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل حفر قبره. 

ولا عرف الملانكة مهمة الأبناء طلبوا منهم أن يعودوا لآدم لأن عمره قد انتشهى» 
وها هم آتون لقبض روحه. 

ودخل اللائكة على آدم المريض, وبجانبه زوجه حواءء, فلما رأقهم حواء عرفقفهم, 
فخافت منهم واحتمت بزوجها. 

وعرف آدم ما جاءوا له» فرضي بقدر الله وفرح بلقائه. وطلب من حواء أن 
تبتعد عنه» وأن تخلي بينه وبين ملائكة الموت.! 

فقبضت الملائكة روحه. وذهب إلى ربه راضياً مرضياً عليه السلام! 

ثم علمت الملائكة أبناءه كيفية تغسيل الموتى وتكفينهم وتحنيطهم, والصلاة عليهم ودفنهم.. 
من خلال دعوقم إلى مشاهدة ما يفعلونه بجئة أبيهم آدم. 

وقالوا هم: يا بني آدم: هذه سنتكم. وهكذا تفعلون يمن يموت منكم.. وصارت 
هذه السنة المطردة في الموتى من بني آدم» حتى قيام الساعة.! 

وهكذا انتهت حياة آدم عليه السلام أول مخلوق من البشرء انشهت بالموت 
والخروج من الحياة الدنياء والذهاب إلى الله. 

وبقيت سيرته للمسلمين عبرة وعظة» يسستخرجون منها الدروس والدلالات» 
ويأخذون منها العبر والعظات, ويقعدون بأبيهم آدم في عبادته لله» وفي توه واستغفاره 
وإنابته إلى الله. 

وسياتقي الأبناء المالحون بأبيهم آدم في الآخرة. وسيتعمون معه بنعيم الجنسة 
وملذاقَاء ويكونون معه خالدين فيها!!. 
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خاتمة 
ملامح الشخصية الآدمية 


في خاتمة دراستنا التحليلية لسيرة آدم عليه السلام. كما وردت في القرآن. نقف 
لنجمل الحديث عن ملامح "الشخصية الآدمية". 
وقبل الحديث عن ملامح هذه الشخصية نشي ر إلى ملاميح "الشخصية الابليسسية", 
على اعبار أن "إبليس" هو العدو اللدود لآدم» وهو السبب المباشر في إغوائه. والحديث عسن 
آدم يستلزم الحديث عن إبليس» فلا يذكر آدم إلا ويذكر معه إبليس. ثم إن إبليس هو زعيم 
حزب الشيطان, وقائد الكافرين في الدنياء كما أنه قائدهم في نار جهنم. 
ملامح الشخصية الإبليسية: 
ريمكن التعرف على "ملامح الشخصية الإبليسية" من خلال التعرف على "دور" 
إبليس الشرير في سيرة آدم عليه السلام. 
إن "مفتاح" الشخصية الإبليسية هو التكبر والأنانية, هذ المفعاح يقرره قول 
إبليس لله معللاً عدم سجوده لآدم: "أنا خير منه". 
رتكبره هو الذي دفعه إلى ما فعله وقام به من مواقف شيطانية كافرة» وتكبره هو 
الذي منعه من التواضع والندم والاستغفار. 
وبعد التعرف على "مفتاح" هذه الشخصية الشريرة, عكن ذكر الملامح والسمات 
العالية ها: 
-١‏ الامتكبار والاستعلاء. 
؟- الأنانية التي ملأت عليه حياته وكيانه. 
۳- التمرد والعصيان» ومخالفة أمر الله. 
٤‏ - تعمد المخالفة والمعصية وقصدها وإرادقا. 
ه- المكر والكيد والتآمر والغدر. 
5- الكذب وسوء التعليل والظن, واقام النيات والمقاصد. 
۷- عدم تعظيم الله والجرأة على الحلف به كذبا. 
۸- الوسوسة والتحايل» واستخدام مختلف الوسائل لإيقاع الضحية في المخالفة. 
-٩‏ الخداع والتضليل وتزيين المخالفة , والتلبيس على الضحية. 
-٠‏ كره الإيمان والخير» والحرص على صد الناس عن الهدى» وإبعادهم عن طريق الله. 
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-١‏ نشر الفواحش والرذائل» ومحاربة الأخلاق الحسنة والفضائل؛ والحسرص على "تعرية 
الناس» وكشف عورامم وسوءاقم. 

- استخدام النساء في تحقيق مهمه الخيمة» ورسالته الشيطانيةء لأنه يفسد الحياة 
البشرية بتعرية النساءء ونشر الإباحية والزناء ولولا المرأة لما نجح في رسالته الخبيثة. 

۴- الحخرص على “تجنيد" الناس في حزبه الشيطانسي, وإغوائهم وإسقاطهم بشت 
الوسائل والأساليب. 

-٤‏ التنصل من مسؤوليته» والتبرؤ من الإضلال. وترك الضحة يتحمل مسؤوليته 
وحده» والسخرية به. 

وخير ما يوضح طبيعة "الشخصية الإبليسية" آية قرآنية كريمة, تخبر عن "الخطبة الإبليسية" 
التي يلقيها إبليس على حزبه وأتباعه الكافرين» بعد أن يستقر بهم المقام في نار جهنم. عون 


مد« م ر 


« وَقَالَ سيط لاقف ار دك أل تع عة لحن وَوَعَدتُك لمكم وما 


گان لی عَلَكُم من لطن إل أن دعر ET‏ فلا تَلُومُونى ولوموا ألشيكم 
ا أتأ بمُصَرِحِكَُ وَمَآ اننم بمصرخى ي ني سڪَقز ت مآ غر ڪ مون من قبلا لطلِمِيتَ 
م عَدَا بُ اد4 [إبراهیم:۲۲] 
لان التنقصية اا 

إن "مفتاح" شخصية آدم عليه السلام هو "الإنسانية". وإن آدم يمل الإنسانء 


بكامل كيانه وشخصيه» الإنسان بكل ما له وكل ما عليه الإنسان مافيه من مظاهر الققوة 
وصور الضعف. الإنسان عا فيه من فضائل ورذائلء الإنسان بما فيه من إيجابيات وسلبيات. 

آدم عليه السلام "نموذج" للانسان, بكامل إنسانيته, وإن من يقرأ سيرة آدم عله 
السلام كأنه يقرأ سيرته هو, وإن ملامح "الشخصية الآدمية" هي ملامح "شخصية" أي 
واحد مناء كيف لا وهو "أبو البشر"» وانتقلت إلينا ملانمحه وسماته وخصائصه. على شكل 
"جينات" ورائية. 

وبمكن التعرف على ملامح "الشخصية الآدمية" التالية: 

-١‏ التوازن في خلقه بين الجانب المادي البدني» والجانب المضوي الروحيء وتوفير كل 
حاجات ومتطلبات كل جانب» وعدم طفيان جانب على جانب. 
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؟- الضعف والحاجة والفقر وهذه لوازم كونه مخلوقاء لأن معن أنه خلوق أنه ضعيف 
فقير عاجز, محتاج إلى خالقه في كل أموره, لا يمكن أن يستغني عنه. 
۳- عدم التمالك أو التماسك عند النوازع والجواذب والمغريات» وهذا من مظاهر ضسعفه؛ 
وقد عرف إبليس هذه الطبيعة فيه ومنها دخل إليه. 
٤‏ - القدرة على التعلم والمعرفة والتحصيلء وهذا الجانب كان تفضيله على اللملائكة, وييدو 
أن تعليم الملائكة غير تعليم آدم ولهذا كان اعترافهم بأنه لا علملحهمإلاماعلمهم 
الله. 
-٥‏ كرامته عند الله ومزلته العالية في ميزانه سبحانه. 
1- تفضيله على الملائكة, واعترافهم بذلك» وتجلى هذا في سجودهم له. 
۷- تفضيله على كل المخلوقات الحية في الأرض» ولذلك جعله الله خليفة فيهاء وسيدا 
على كل ما فيها. 

۸- تسخير كل ما في الكون من طاقات وخامات ووسائل لهذا الخليفة, وتوظيفها 
خدمته. وتعمير الأرض وإحسان الاستفادة من خيراها. 

2-4 تزويده بالوسائل والقدرات الذاتية والخارجية؛ التي تعينه على تحقيق الخلافة في 
الأرض, وإحسان تعميرهاء والسيادة عليها. 

-٠١‏ تحبيب الشهوات المختلفة لمذا الخليفة. وجعلها متجذرة في طبيعته وشخصيته. 
ودعوته إلى ضبطها بضوابط الشرع, وليس اقتلاعها ووأدها. 

-١‏ القدرة على تحمل المسؤولية وأداء الامانة» وقبول التكليف, وتحمل النتائج. 

- الرغبة في التملك والحصول على المقتنيات» وجمع الأشياء والمباهاة في ذلك. 

-١*‏ الرغبة في الخلود, والبحث عن الوسائل التي تحققه وتوصل إليه. 

-٤‏ الوقوع في الخطأ والذنب والهبوط إلى أسفل. 

-١‏ السيان والغفلة والسهو. 

5- القدرة على تجاوز الخطأء وتصويب المسارء والتحليق للأعلى» والتسامي للأفضل. 

۷- القابلية للانخداع والاغترارء والوقوع في الشّرّك والمصيدة. 

4- اليقظة بعد الغفلة, والبصيرة بعد الزلة, والتوبة والإنابة والعودة إلى الله. 

- الرغبة في الستر والفضيلةء والتحلي بمكارم الأخلاق. 
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-٠‏ الخجل من كشف العورةء والمسارعة إلى سترهاء واعتبار التعري نوطنا وشذوذا 
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م کا رهھ 


۷ 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


الفهرس 


مقدمة 

الله خالق كل شيء 

خلق السموات والأرض في ستة أيام 
تنظيم الحياة على وجه الأرض 
طبيعة الملائكة وخلقهم من نور. 
طبيعة الجن وخلقهم من نار. 

إبليس والجن والشيطان. 

الإنسان خليفة الله في الأرض. 


سبب تفاوت الناس واختلافهم في ألوافم وطبائعهم. 


خلق آدم من تراب. 

تمغال آدم من الطين إلى الصلصال. 

إبليس يكتشف ضعف تال آدم. 

الملائكة يسألون عن حكمة استخلاف آدم. 
الخلافة والافساد وسفك الدماء. 

الروح التي نفخها الله في آدم. 


الإنسان بين حاجات الجسد وأشواق الروح. 


أول قول وفعل لآدم. 

صورة آدم البشرية وطوله ستون ذراعا. 
نتيجة امتحان الملائكة وآدم. 

أهمية العلم والنطق للخلافة في الأرض. 
كل الملائكة سجدوا لآدم. 

إبليس من الجن ولي شمن اللانكة, 
إبليس المستكبر المستتعلي. 


سر هلاك إبليس: أنا خير هنه! 


إبليس المرجوم الملعون سيعيش ملايين السين. 


تعهد إبليس بالإغواء وصفات الناجين هنه: 
من أسلحة الشيطان في إغواغ أتباغه! 
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دفاع عن أمنا حواء. 

آدم وحواء خلقا من نفس واحدة. 
اندفاع المرأة والضلع الأعوج. 
حكمة التزاوج بين الزوجين. 

آدم وحواء يستمتعان في الجلة. 
النهي عن الاقتراب من الشجرة احرمة. 
تحذير آدم وحواء من عداوة إبليس. 
وسوسة الشيطان لكشف السوءات. 
زين هما التملك والخلود. 

أقسم هما بالله كاذباً. 

السوءات التي بدت هما 

إسراعهما بستر العوارات 

الله يلوم آدم وحواء 

آدم وحواء متساويان في المسؤولية. 
توبة الله على آدم وحواء. 

عصى آدم ربه. 

بين معصية آدم ومعصية إبليس. 
الجدال بين آدم وموسى عليهما السلام. 
من الجنة إلى الأرض. 

العداوة بين الأطراف على الأرض. 
الصراع بين الحق والباطل. 

نبا ابني آدم. 

وفاة دم عليه السلام؛ 

خاتمة: ملامح الشخصية الآدمية. 
الفهرس. 

كتب صدرت للمؤلف 


او جم8١1-‏ 
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مكتبة المفتدين الإسلاهية 


كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


سيد قطب الشهيد الحي. 

نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
مدخل إلى ظلال القرآن. 

المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

في ظلال القرآن في الميزان. 

مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

في ظلال الإيمان. 

الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
تصويبات في فهم بعض الآيات. 

مع قصص السابقين في القرآن. 

اليان في إعجاز القرآن. 

ثوابت للمسلم المعاصر 

إسرائيليات معاصرة 

سيد قطب من اليلاد إلى الاستشهاد 
لطائف قرآنية. 

هذا القرآن. 

حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد 
التفسير والتأويل في القرآن. 

التفسير والموضوعي بن النظررية والتطييق. 
الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 
تفسير_الطبري تقريب وداب :-_ك-لا. 
الرسول الجكغأصلى الله غليه وسلم. 
القصص القرآي: 4-1١‏ 

ديب فضائل الجهاد لابن النحاس. 


SEN 


تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 
سيد قطب: الأديب الناقد والداعية الجاهد 
صور من جهاد الصحابة. 

إعجاز القرآن الاي ودلائل مصدره الرباي. 
مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
سعد بن أبي وقاص القائد الجاهد. 

الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب 

سيرة ادم عليه السلام 
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